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| للنؤرع عفنا رو المتباع 


ك- 


محمد سن إدريس الشافئى 


بقلم: الدكتور عمر الطبّاع 
كان أشبة بواسطة العقد في العلوم الذينية ومذاهبهاء فقهاً وحديثاًء ودرة في 
سلك العلوم اللسانية لغةٌ وأدباً وشعراً على حدّ سواء. بل كان إمام عصره في أكثر 
هذه العلوم وتلك الأصول. أضف إلى ما تقدم شرف المنبت وعرّة المحتد وانتهاءه 
فيهما إلى فرع سامق ‏ من دوحة النبوّة ‏ هداه في الدين إلى الحق وفي العقيدة إلى 
الجوهر وفي الذات إلى علوّ الشأن وكبر التفس» وفي المجد إلى عظمة الفكر وغزارة 
العطاء وعمق النتاج. ذاك هو محمد بن إدريس الشافعي أحد أئمة المذاهب الإسلامية 
الكبرى المعروفة. 
© 
هو محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد. وذكر ياقوت أن «هاشم هذا 
الذي في نسب الشافعي ليس هو هاشم جد النبي»: ذلك هاشم بن عبد مناف فهاشم 
هذا هو ابن أخي ذاك. 
ولد الشافعي ‏ كما روى عن نفسه ‏ بغزة سنة ٠6١‏ ه (ل5لا م)ء وهي من 
بيت المقدس على ثلاث مراحل. وفي رواية أخرى كانت ولادته في عسقلان» وهي 
على بعد ثلاثة فراسخ من غرّة» «وكلاهما من فلسطين"“. وفي رأي ياقوت: أن 
ولادة الشافعي كانت في غزة ثم انتقل إلى عسقلان إلى أن ترعرع. وكانت ولادة 
الإمام الشافعي يوم مات أبو حنيفة. أما وفاته فكانت سنة 4 7٠١‏ ه (819 م)» وهو ابن 


.5595/5 انظر معجم الأدباء لياقرت الحموي‎ )١( 


أربع وخمسين سدئة 6 وقيل: «وهو ابن ثمان وخمسين سئة) بتقديم وتأخير في 
التواريخ . 
قال الشافعي : «ولدت باليمن ‏ لأن غزة وعسقلان من قبائل اليمن)”'2 - فخافت 
كان الشعر والنحو والغريب أول ما طلبه الشافعي من العلم بل أهم ما 
استبحضقف؟2 فن ثيله كما ذكرياقوت يرواية الزبير بن بكار عن مضعب يخ غيند الله 
بن الزبير”" قال ابن بكار: فقلت ‏ للشافعي ‏ إلى كم هذا؟ لو طلبت الحديث والفقه 


كان أمثل بك» وانصرفت به معي إلى المدينة فذهبت به إلى مالك بن أنس وأوصيته 
2 
يه 4 


وكان مالك بن أنس وهو من هو في الفقه وعلوم الدين وصاحب المذهب 
المعروف باسمه رأسٌ شيوخ الشافعي» بفضله تحوّل من العلوم اللسانية والشعر إلى 
علوم الشريعة فكان مصلياً ثم بات مجلي””' في هذا الميدان بعد أن أخذ عن كثيرين 
من مشايخ المدينة وعلماء العراق ومنهم محمد بن الحسن الذي انقطع إليه مذة 
وللشافعى رواية طويلة فى وصف مسيرته العلمية وكيف استهل بالآداب وكيف 
جد بعد ذلك فى طلب المعرفة الدينية» مبتدثاً ب «الموطأ» قبل أن يأذن له صاحب 
الموطأ مالك بن أنس بالأخذ عنه والجلوس إليه. 

ضير“ فى حديث الشافعى عن نفسه وحداثته نستشف ذكاءه وقوة حافظته وشغفه 
سا بالدرس وملازمته هذيلا”'' في البادية سبع عشرة سنة يتعلم كلامها ويأخذ طبعها لأنها 
“انك أفصح العرب. هكذا! (شاء قد الشاقعي) قبل أن يتألق نجمه فى الفقه والإثناء. والحديث 
أن يملأ كنانته بأخبار العرب وأيامهم من ينابيع التراث العربي الثرّة وقراح سلسبيلهاء 

من مسارح أرض الهذليين «يرحل - برحيلهم » وو لك م راي 
ومن طريف ما حدّث به الإمام حول هذه المرحلة من عهد الطلب أنه: كان 


)١(‏ م. ن ص 25595 نقلا عن أبي عثمان ابن الشافعي. 


(؟) استحصف: استحكم. (5) مجلياً فى الميدان: سابقاً فيه. 
(5) م. ن ص 1895. (1) هذيلاً: أي بني هذيل. 
(5) م. نا ص 575954. (9) معجم الأدباء لياقوت (5/ 51885). 


يتلقط الخزف والرقوق وكرب النخل وأكتاف الجمال7' يكتب فيها. وأنه كان يأتي 
الدواوين يستوهب منها الظهور فيكتب فيهاء كما كان يملا حباباً كانت لأمه فيملأها 
الأحاز والأحاذيف: فكان في هذا أسبق من أبي العتاهية في كتابة منظوماته على 
كسر الخزف والجرار. 

ولو شئنا أن نطنب في تعداد ما امتلك الشافعي من نواصي العلوم في مختلف 
فنونها وأغراضها لسقنا ما رواه ياقوت من خبره في مجلس الرشيد» إلا أننا نكتفي بما 
قاله الشافعي حين سأله الخليفة عن علمه بالقرآن والنجوم والأنساب والمواعظ فقال: 
ااعن أي علوم القرآن - تسألني» عن حفظه فقد حفظته. . وعرفت وقمّه وابتداءه 
وناسخه ومنسوخه وليليِه ونهارته ووحشتّه وإنسيّه وما خوطب به العام يراد به الخاص 
وما خوطب به الخاص يراد به العام.  .‏ أما النجوم؟ -: فإني لأعرف منها البريّ من 
البحريّ والسهليّ والجبليّ والفيلق والمصبح وما تجب معرفته ‏ وأما الأنساب؟ - 
فإني لأعرف أنساب اللثام وأنساب الكرام ونسبي ونسب أمير المؤمنين؟. . 

وليس أدل على علو كعب الشافعي ‏ في أبواب العرفان وطول باعه ورسوخ 
قدمه في القضايا الفقهية ودراسة الحديث والقدرة على التأويل ‏ من أخبار تلك 
المناظرات التي خاضها ورجح بها ميزانه بينما شالت موازين خصومه ومناظريه ومن 
ألمعهم إسحاق بن راهوية”” . 

© 

حظي الشافعي لما حباه الله من المواهب البهية ومكاسب العلم السنتة والسيرة 

الشريفة والشمائل السامية العفيفة ‏ بأعجاب الدارسين وثناء النخبة من المؤرخين فقال 


البيهقى 7" : 


«اجتمع للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغيره فأول ذلك شرف نفسه 
ومتضئئة وأئه من رهط النبي يِه ومنها صحة الدين وسلامة الاعتقاد من الأهواء 
والبدع» ومنها سخاوة النفس ومنها معرفته بصحة الحديث وسقمه» ومنها معرفته 
بناسخ الحديث ومنسوخه. ومنها حفظه لكتاب الله وحفظه لأخبار رسول الله كك 


() يشير إلى قطع الفخار والجعد وأوراق الجريد وعظام الجمال التي اتخذها للكتابة. 
إفة كتاب المناقب للبيهقي ١17 /١(‏ انظر معجم الأدباء لياقوت (1791//5). 

(©) انظر طبقات السبكي (5؟/87). 

؟) البيهقي (المناقب): 00/١‏ و ؟5754/9. 


ومعرفته بسير النبي يلٍِ وبسير خلفائه» ومنها كشفه لتمويه مخالفيه» ومنها تأليف 
الكتب القديمة والجديدة ومنها ما أَنّفْق له من الأصحاب والتلامذة مثل أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه وإقامته على السنة» ومثل سليمان 
بن داود الهاشمي وعبد الله بن الزبير الحميدي والحسين الفلآس وأبي ثور إبراهيم بن 
خالد الكلبي» والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» وأبي يعقوب يوسف بن 
يحيى البويطي؛ وحرملة بن يحيى التجيبي والربيع بن سليمان المرادي. .. وابن أبي 
الجارود. . وابن سريج. . والخلال. . وابن سلام» والقائم بمذهبه أبو إبراهيم 
إسماعيل بن يحيى المزني. 
© 


توزعت حياة الشافعي ب بين تاريخ مولده وتاريخ وفاته وعهدي الطلب والاستاذية 
بين فلسطين واليمن والحجاز والعراق ومصر وحل في العديد من البلدان طالباً وإماماً 
كما تقدّم. وحين قدم إلى مصر في الأعوام الخمسة الأخيرة من حياته [199 - ٠١١‏ 
| ه - (419-815 م)] بلغ أعلى مراتب الشهرة والألمعية عندما استوى مذهبه راسخ 
البنيان سامق الأفنان بين مذاهب الشريعة الإسلامية. وفي جامع الفسطاط أخرج 
الشافعي من كنانة إبداعه أحدث كتبه يتوّجها كتابه «الأم» الذي كان الكتاب الجامع 
لمذهبه القائ ثم على الكتاب والسئة والقياس وإجماع الأئمة وقد أوردنا في السياق 
لبا نمه من المصريين الذين كان لهم شرف التتلمذ له وفيهم الجيزي»؛ 
والبويطي والمرادي : 


ورواة كتب الشافعي أكثر من أن يعدّوا يكفي تعداد الأفذاذ منهم وعلى رأسهم 
الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والزعفراني والكرابيسي من علماء بغداد. قال ياقوت: 
«كان الشافعي محبباً إلى الخاص والعام لعلمه وفقهه وحسن كلامه وأدبه و27 
قال الزعفراني وهو من نخبة ة أتباعه «كان أصحاب الحديث رقوداً حتى جاء الشافعي 
فأيقظهم فتيقظوا»). والسرّ في ذلك أن الشافعي كان يركز في آرائه على القرآن والسنة 
ويحضٌ على الأخذ منهما قبل اللجوء إلى القياس» وسنده في هذا هو قوله تعالى: 
«ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»"" . بكل هذه القيم الخلقية 
والعلمية تبوّأ الشافعي أرقى المراتب في الحديث والتشريع واشتهرت فتاويه وعمت 


.1517-571516 /5 انظر معجم الأدباء لياقرت‎ )١( 
(؟) القرآن الكريم سورة الحشر الآية /ا.‎ 


الأمصارء كما تعرّز مذهبه بين سائر المذاهب. 


لعل العنوان الأبرز في شخصية الشافعي العطاء الفكري غير المحدود البارز في 
آثاره التي تتجاوز المائة كتاب والتي أتيقت المراجع تتصيلها ربعا يتجم الادباء 


لياقوت . 


ومن أهم هذه الآثار كتب: الطهارة ‏ الإمامة ‏ صلوات العيدين والاستسقاء 
والكسوف - الزكاة الكبير ‏ المناسك - الرسالة ‏ أحكام القرآن ‏ اختلاف الحديث - 
الشهادات - رد المواريث - الوصايا الكبير ‏ الولاء والحلف ‏ الصداق - إباحة الطلاق 
أدب القاضي - الشروط ‏ الغصب ‏ الاستحقاق - الأقضية ‏ الصلح ‏ الحدود ‏ 
الوليمة ‏ الضحايا ‏ الصدقات ‏ خلاف مالك والشافعي - الاقرار بالحكم الظاهر ‏ 
الأجناس - مسألة الجنين - وصية الشافعي ‏ ذبائح بني إسرائيل - التفليس - الحوالة 
والكفالة - الفيء - العقول ‏ الأولياء - كتاب الأم. . 

ىو 

كان الشافعي يقول على غرار قول أبي العتاهية لو شئت شئت لجعلت كل كلامي 

شعراً. كان ذا شاعرية وذا بديهة في الشعر ولكنه حين تحوّل إلى رياض العلوم الدينية 
عََل لسان شعره واقتصر على الأبيات والمقطوعات القصيرة يطلقها بين يدي آرائه 
ويجعلها كالأطواق في جيد آدابه. 

لم تتباين الآراء حول شاعرية الشافعى كما تبايدنت بالقياس إلى شعر الإمام 
علي . ولا نكاد نجد شعراً منسوباً إليه بالكثرة التي عرفناها في ديوان الإمام علي”" . 
إلا أن الرواة أثبتوا من شعره مقطوعات كثيرة أوردوها في ديوان الإمام علي مسبوقة 
بقولهم: «وينسب إلى الإمام عليٍ». فإذا تركنا شعر المناسبات الذي يتصل غالباً 
بظروف حياة الشاعر وسيرته. فالشافعي لم يكثر من هذا اللون لأن:سيرته كانت 
محدودة في إطار القضاء والحديث والافتاء. وهذا قدر ضئيل المساحة بالنظر إلى 
الأحداث الجسام التي رافقت حياة أمير المؤمنين علياً عليه السلام وعهد خلافته. 


لعل الفروق في الأسلوب والصور الشعرية والمعاني القائمة بين شعر الإمامين 
إنما مردّها أحياناً تصميم الشافعي في فجر تحصيله العلمي على آداب العرب 
وأخبارهم وشعرهم وصحبته شعراء بني هذيل قرابة العقدين من الزمن فاكتسب بذلك 


)١(‏ أنظر تحقيقنا لديوان الامام عليّ عليه السلام» منشورات دار الأرقم بن أبي الأرقم. 


فى التعبير وأناة في الأداء لكته لم ينزلق إلى الخشونة ولم ينأ عن البيان. كان 
0 يقول: كان الشافعي من أشعر الئاس وآدب النّاس». 

وذكر البيهقي ‏ نقلاً عن الأصمعي - أنه قال: «صحححت أشعار هذيل على فتى 
من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي». 

وأكد مصعب الزبيري أن أباه والشافعي كثيراً ما تناشدا الشعرء وكان محمد بن 
إدريس يأتي على شعر بني هذيل حفظاً. 

ولم يأخذ الأصمعي عن الشافعي شعر هذيل وحسب بل شعر الشنفرى أيضاً. 
ومن الأهمية بمكان الالتفات إلى هذه الظاهرة الهامة وهي أن إلمام الشافعي بغريب 
الشعر لم يشذه إلى الغموض والتعقيد اللفظي بل ربّما كان من دواعي حرصه على 
المعاني القريبة بأسهل سبل الأداء وأكثرها ملاءمة للذوق والسماع. 

وشعر الشافعي مدين في جانب من جوانبه إلى إلمامه الجيد باللغة حتى قال 
ابن عسام : ١اجالست‏ الشافعي زماناً فما سمعته تكلّم بكلمة إلا اعتبرها المعتبر لا يجد 
وم فى العربية أحسن منهاء وقال كذلك: للشافعي لغة يحتج بها. وكانت لغته فتنة» . 

إن السهولة والوضوح في شعر الشافعي عنوان بلاغة وليس مظهر ضعف أو 
تقصير لأنه كان يملك القدرة على الجزالة وكان يمارسها في النثر ليجعل شعره أعلق 
بألسن الثاس وأثبت في أذهانهم وأكثر سيرورة على الزمن. 

ولم تكن أشعاره ‏ الأبيات؛ أو المقطعات ‏ من دلائل النفس الشعري المحدود 
أو القصير بل تجاوباً مع نزعته إلى شرف المعنى. فهو أقرب إلى بابي الخاطرة 
والحكمة كما ترى من موضوعاته وأبوابه التي تدور حول حكم القضاء والقدر 
والسماحة والمروءة وشجاعة الرأي وعظة الأيام ومخالفة الأهواء والانصياع إلى منطق 
العقل وغلبة الحظوظ على البشر وعدم الاغترار بالدنياء لأن لذائذها إلى زوال ونعمها 
إلى تبذد وعدم. ويلامس شعر الشافعي بعض جوانب الوجدان دونما سطحية أو 
ابتذال يصرفانه عن مكانته في القضاء والفتوى وهو مقام يلزم صاحبه بالوقار ويفرض 
عليه أن يصون شعره من الإسفاف أو الخوض طويلاً في شؤون القلب ولهفة الشوق 
والضيابةء فإذا قعل نهو بحرمن على حصن القضد كفل قوله: 
أنت حسبي وفيك للقالب حسب2 ولحسبي إن صحٌ لي فياك حَسْبٌ 
لجال مستكو وواذ هال مجم قن الذمرها تعوضي خخنطت 

ومرد هذا الوجد المهذب في شعر الشافعي نفس عانقتها التقوى والصلاح وهو 

٠١ 


القائل : 

مجني القنيه يكل قتي ٠‏ شاأكثرة أن اكتوو لع ييه 

ويس سشافية سازرةة ليا كسيوو وال الاشيراق طعيعت 
والشافعي يشذد في شعره على الوفاء للاخوان ويدعو إلى الصبر على بلوى 

الزمان مؤمناً بأن لا ثبات لحال أو استمرار لواقع أو أوان. ومن عناوين خواطره 

اعتبار ما للصمت من فضيلة» والإيمان برحمة الله وعفوه» وإدراكه ما فى النفس 

ولذا حث على المكارم ودعا إلى التسامي فوق الدّنايا كما دعا إلى عدم التهافت أمام 


فى اعتقاذنا أن ما قاله محمد بن دريد فى رثاء الشافعى يحيط إحاطة جيّدة 
لسن فقط بروائع سيرته بل يعدد أيضا محامده ومحاور أدبه وشعره. قال ابن 


دريد. 


الحم جو تار ابن إدريسٌ بِغْلهُ 
معالِمُ يفنى الدهرٌ وَهُيَ خوالدٌ 
ظواهرُها ُحكمٌ ومستبطنائها 
لرأي ابن إدريسٌ ابن عم محمدٍ 
إذا المَفْظِعَاتُ المشكلاتٌ تشابهتُ 
العم ان إل رسع ات 
تَوَخَى الهدى واستنقذثه يد التقى 
ولادّ بآثارالرسولٍ فحَكمّة 
وعوّل في أحكامِه وقضائِه 
تسؤل بالتفوى: وليذا وؤقاسسفا 
ومُذُبٍ حتى لم تُشِر بفضيلةٍ 
فمن يك غلم الشافغي إمامة 


دلائنها في المشكلات لوامعٌ 
وتنخفض الأعلامٌ وهيّ فوارعٌ 
موارد فيهاللرشدٍ شرائعمُ 
لما حكم التفريئٌ فيه جوامعٌ 
ضياءٌ إذا ما أظلم الخطب ساطعٌ 
سمامنه نورٌ في دجَاهنٌّ لامع 
وليسٌ لما يُعْليه ذو العرش واضعٌ 
من الزيغ إِنَّ الزِيعٌ للمرء صارعحٌ 
لحتكم رسرل الله في الفا تابه 
على ما قضى في الوحي والحقٌ ناصع 
وخصٌ بلبٌ الكهل مُذْ هو يافِعُ 
إذا التشمست ]لا إلنينه الأاصابع 


فمرتعة في ساحة العلم واسمٌ 


سلامٌ على قبر تضمّن حِسْمَه وجادت عليه المُدُجناتٌ الهوامعٌ 


لعن فجِغئّنا الحادثاتٌ بشخصه 6 لهنّلماخكمن فيهجوامعٌ 
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فأحكامه فينًا بدورٌٌ زواهرٌ وآثاره فينا نجوم طوالع"' 
ىو 


إن ديوان الإمام الشافعي الذي عنينا بجمعه وتبويبه ‏ تبعاً لحروف الهجاء 
وحركات الإعراب ‏ والذي تناثئرت أبياته ومقطعاته في مصادر شتّى أدبية ولغوية 
وتاريخية. . . يشكل نموذجاً لشاعرية رجل الفقه والقضاء الذي التزم بأحكام الدين 
قرآناً وحَديكا , والشافعي من «(مدرسة أصحاب الحديث». لكنه وفق - مع ذلك بين 
اتجاهه هذا واتجاه أصحاب مدرسة الرأى» منتصراً فى الدرجة الأولى للقرآن والسنة. 
وشعره في مجمله ينهل من هذين الينبوعين الذافقين ومن سيرة الراشدين وكبار 
الصحابة والأئمة . 
إن قارئنا الكريم يلاحظ ولا ريب عنايتنا بالتقديم للديوان وضبطه ضبطأً دقيقاً 
يساعد على كَسفت المعاني والدلالاات اللفظيّة كما حرصنا على إثبات الحواشي 
والتعليق عليها وتعيين مصادر الآراء والشواهدء التزاماً بنا بالمنهج العلمي في الشرح 
والتحقيق. وهكذا نلحق «ديوان الشافعي» بالدواوين التي حققناها بعناية داري القلم 
والأرقم بن الأرقم سائلين الله العون لاستكمال هذه السلسلة على النحو الأمثل الذي 
ننشده . والله نعم المولى ونعم النصير. 
الو محرّم ١1١5‏ 


. )709/9( انظر وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 


فى امعجم الأدباء) . لياقوت الحموي 

الاسم سا ار ا بن ارين 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن يأ عن 
أدد . 

وهاشم هذا الذي في نسب الشافعي ليس هو هاشم جد النبي يله ذاك هاشم 
بن عبد مناف فهاشم هذا هو ابن أخي ذاك. 

ولد فيما حكاه الشافعي عن نفسه أنه قال: ولدت بغزة سنة خمسين ومائة؛ 
وَحْمِلْتٌ إلى مكة وأنا ابن سنتين» قال: وكانت أمي من الأزد» وغزة من بيت 
المقدس على ثلاث مراحل . 

وفي رواية أخرى عن الشافعي أنه قال: ولدتُ بعسقلان» وعسقلانٌُ من غزةٌ 
على ثلاثة فراسخ» وكلاهما من فلسطين. 

وكان مولد الشافعي يوم مات أبو حنيفة» اومان ارد وا 
كانت سنة خمسين ومائة» ومات الشافعي رحمة الله عليه في رجب سنة أربع ومائتين 
وهو ابن أربع وخمسين سنة» وكان قدومه مصر سنة ثمان وتسعين ومائة. 

وقد روى الزعفراني عن أبي عثمان ابن الشافعي أن الشافعي مات وهو ابن 

دفي روا أذ الشافمي قال م ار لسر ا 
وسكانها قبائل اليمن. الس سا اماك قلت 
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وهذا عندي تأويلٌ حَسَنٌ إِنْ صَححت الرواية وإلا فلا شك أنه ولد بغزة وانتقل إلى 
عسقلان إلى أن ترعرع . 


وأما طلبه للعلم فحدّث الزبير بن بكار عن عمّه مصعب بن عبد الله بن الزيير 
أنه ج إلى اليمن فلقي محمد بن إدريس الشافعي وهو مستحصف”" في طلب 
الشعر والنحو والغريب» قال فقلت له: إلى كم هذا؟ لو طلبتٌ الحديتٌ والفقه كان 
أمثل بك وانصرفت به معي إلى المدينة فذهبت به إلى مالك ب بن أنس وأوصيته به؛ 
قال: وكان فتى حلوأًء فما ترك عن مالك بن أنس إلا الأقل ولا عند شيخ من مشايخ 
اكه تكسي لم يحض الى العران دابتيك إلى سد و الس بعد نز 
ثم جاء إلى المدينة بعد سنين؛ قال: فخرجت به إلى مكة فكلمتٌ له ابن داود وعرّفته 
حاله الذي صار إليه» فأمر له بعشرة آلاف درهم. 


حدّث الآبري”) ي''' وهو أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم 
الآبري السَجزي بن يحيى البصري ويحيى بن زكريا بن حيويه النيسابوري» كلاهما 

عن الربيع بن سليمان» وبعضهم يزيد على بعض في الحكاية» قال الربيع: سمعت 
الشافعي يقول: ال ا ويا يا 
ولقد كان الصبيان يكتبون أمليتهه”" فإلى أن يفرعٌ المعلم من الإملاء عليهم» قد 
حفظت جميع ما أملى» فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخذ منك شيئاً. قال: ثم 
ا ا ل لا 
أكتبٌ فيها الحديث وأجيء إلى الدواوين فأستوهبٌ منها الظهورٌ فأكتب فيها حتى 
كانت لأمي حباب فملاتها أكتافاً وخزفاً وكرباً مملوءةٌ حديثاً. ثم إني خرجت عن 
مكة'*' فلزمت هُذَيلاً في البادية أتعلم كلامها وآخذ طبعها وكانت أفصحٌ العرب. 
قال: : فبقيت فيهم سبع عَشْرَة سنة أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم» فلما رجعتٌ إلى 
ولالييع ' 5 الأشعار وأذكرٌ الآدابَ والأخبار وأيام العرب» فمرٌّ بي رجل من 
الزبيرين”'' من بني عمي فقال لي: يا أبا عبد الله عرِّ علي ألا يكونّ مع هذه اللغة 


دق م: مستحضص 

(0) السند والرواية في البيهقي :5ه 

فرق م: ولقد كنت ويكتبون أئمتهم . 

)0( تكملة الرواية في البيهقي لع ل ا 

(5) في بعض أصول البيهقي كما ورد؛ وفي المتن: الزهريين. 


١: 


وهذه الفصاحة والذكاء فقه فتكونَ قد سدتّ أهلّ زمانك» فقلت: فمن بَقِيَ ممن 
يُقُصَدُ''؟ فقال لي: مالك بن أنس سيد المسلمين يومئذ» قال: فوقع ‏ ذلك - في 
قلبي فعمدت إلى «الموطأ فاستعرت, لال طسن ا مدي 
لكو تي ل ام م 
بن أنس» فلستٌ أرى الذل حتى أقفّ على بابه» فقلت: أصلح الله الأمير إن رأى 
الأمير يوجه إلبه لبحضن» قال::هيهات» ليت أنى إذا ركيث آنا ومن معن :وأصابنا من 
تراب العقيق نلنا بعضّ حاجتنا؛ قال: فواعدته العصرء وركبنا جميعاً فوالله كان كما 
قال: لقد أصابنا من تراب العقيق» قال: فتقدم رجل الباب فخرجت إلينا جارية 
سوداءٌ فقال لها الأمير: قولي لمولاك إني بالباب» قال: فدخلث فأبطأت ثم خرجت 
فقالت: إن مولاي يقرئك السلام ويقول: إن كانت مسألة فارفعها في رقعةٍ يخرج 
إليك الجواب» وإن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف, فقال لها: قولي 
له إن معي كتابٌ والي مكة إليه في حاجة مهمة» قال: حلت وحريه ري يما 
كرسي فوضعته» ثم إذا أنا بمالك قد خرج وعليه المهابة والوقار, وهو شيخ طويل 
مسنونٌ اللحية؛ فجلس وهو متطلْسٌء فرفع إليه الوالي الكتابَ فبلغ إلى هذا: (إن 
هذا رجلٌ من أمره وحاله, فتحدثه وتفعل وتصنع) . فرمي بالكتاب من يده ثم قال: 
سبحان الله وصار علم رسول الله يك يؤخذ بالوسائل'''؟ قال: فرأيت الوالي وقد 
تهيّبه أن يكلمهء مر اه أصلحك الله إني رجل مطلبي ومن حالي 
اسمك؟ فلم أن سمع كلا نظ إل ساعة. ركانت لماك فراسة فقا في: ما 
لك شأن من الشأن» ثم قال: نعم وكرامة» إذا كان غداً تجيءٌ ويجيءٌ من يقرأ لك» 
قال فقلت: أنا أقوم بالقراءة» قال: فغدوتٌ عليه وابتدأت أن أقرأه ظاهراً والكتاب فى 
يدي» فكلما تهيبثُ مالكاً وأردت أن أقطع أعجبه حُسْنٌ قراءتي وإعرابي فيقول: يا 
فتى زذْء حتى قرأته في أيام يسيرة. 


ثم أقمت بالمدينة حتى توفي مالك ب بن اموه ثم خرجت إلى اليمن فارتفع لي 
)١(‏ م: بقي نقصد. )١(‏ قد تقرأ: بالرسائل. 


١١ه‎ 


بها الشأن؛ وكان بها والٍ من قبل الرشيد وكان ظلوماً غشوماً وكنت ربما آخذ على 
يديه وأمنعه من الظلم. قال: وكان باليمن تستة من العلوية قد تحركوا. فكتب الوالي 
إلى الخليفة يفول إن نابا من العلوية قد تسوكوا""'' : وإثى 'أجاك أن تخرجوا وإن 
ها هنا رجلاً من ولد شافع المطلبيّ لا أمرّ لي معه ولا نهي. قال: فكتب إليه هارون 
أن احمل هؤلاء واحمل الشافعي معهم فقرنت معهم؛ قال: فلما قدمنا على هارون 
الرشيد أدخلنا عليه وعنده محمد بن الحسن» قال: فدعا هارون بالنطع والسيف 
وضرب رقابّ العلوية ثم التفت محمد بن الحسن فقال: يا أمير المؤمنين هذا 
المطلبي لا يغلبنك بفصاحته فإنه رجلٌ لسن» فقلت: مهلا يا أمير المؤمنين فإنك 
الداعى وأنا المدعوّء وأنت القادر على ما تريد منى ولستٌ القادرٌ على ما أريده منك» 
باحر الكز يو ما كدرل نلق رجانه اهما دراي أجاء والاكر بران عيقة اهنا 
أحتك: الزرل؟ قال الدي نيراك أخاءء قان.قلكة افذاك انك يا أمير الموقين > فاق دفال 
لي : كيف ذاك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين إنكم ولد العباس وهم ولد عليّ» ونحن بنو 
المطلب» فأنتم ولد العباس ترونا إخوتكم وهم يرونا عبيدهم» قال: فَسُرّيَ ما كان 
به» فاستوى جالساً فقال”': يا ابن إدريس كيف عِلْمُكَ بالقرآن؟ قلت: عن أي 
علومه تسألني؟ عن حفظه فقد حفظته ووعيته بين جنبي وعرفت وَقْفَهُ وابتداءه وناسخه 
ومنسوخه وجلل ونهاريّه ووحشيّة وإنسيّه وما حوظه ا به كاه يراد به الخاص وما 
خوطب به الخاص يراد به العام؛ فقال لي: والله يا ابن إدريس لقد اذَّعيتَ علما 
فكيف علمك بالنجوم؟ فقلت: إني لأعرف منها البريّ من البحريّ والسهليّ والجبليّ 
والفيلق والمصبح وما تجبٌ معرفته؛ قال: فكيف علمك بأنساب العرب؟ قال فقلت: 
إني لأعرف أنساب اللئام وأنساب الكرام ونسبي ونسب أمير المؤمنين» قال: لقد 
ادُعيت علماء فهل من موعظة تعظ بها أمير المؤمتين؟ قال: فذكرت :موعظظةٌ لاوس 
اناي 9 فوعظته بها فبكى وأمر لي بخمسين ألفاً. وحملت على فرس» وركبت من 
بين يديه وخرجت»؛ فما وصلت الباب حتى فرقت الخمسين ألفاً على حُسجَّابِ أمير 
المؤمدين وتوابية :قال فلحتى غرثمة وكان ملحت هارون فقال* :اقبل هذه من 
تال تقلك اله رئ :له كك :اتج يدن هي دو ونيا ادها سين هو نوق قال : 
فوجد في نفسهء قال: وخرجتٌُ كما أنا حتى جئت منزلي» فوجهت إلى كاتب محمد 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


(؟) قارن بالبيهقي :١‏ ؟77١.‏ 
(؟) جعل البيهقي الموعظة للشافعي نفسه وأورد نضّها. 
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بن الحسن بمائة دينار وقلت: اجمع الوراقين الليلة على كتب محمد بن الحسن 
راسشها ل ورخدديا الك قال: َكَيِيّثْ لي وَوٌجّْهِ بها إلىّ. 
قال: اجتمعنا أنا ومحمد بن الحسن على باب هارون» وكان يجلس فيه القضاة 
والأشراف ووجوه الناس إلى أن يؤذن لهم» قال: واجتمعنا في ذلك المكان» قال: 
وفيه جماعة من بني هاشم وقريش والأنصار والخلق يعظمون محمد بن الحسن لقربه 
من أمير المؤمنين وتمكنهء قال: فاندفع يعرّضٌ بي ويذمٌ أهلّ المدينة» فقال: مَن 
أهل المدينة؟ وأيّ شيء يحسن ع أهل المدينة والله لقد وضعتٌ كتابا على أهل المدينة 
كلها لا يخالفني فيه أحدء ولو علمتُ أن أحداً يخالفني في كتابي هذا تبلغني إليه آباط 
الإ لضرك حت أزدٌ عليه قال الشافعي : تقليك إن آنا سكت كس روس مد :ها 
هنا من قريش» وإن أنا رددت عليه أسخطت عليّ السلطان» ثم إني استخرث الله في 
الردٌّ عليه» فتقدمت إليه فقلت: أصلحك الله طُغْئْك على أهل المدينة وذمك لأهل 
الملاينة إن اكت أردت زجلا واحدا وهو مالك شبن أنس :فألا ذكرت ذلك الوجل 
بعينه ولم تطعن على أهل حرم الله وحرم رسولهء وكاو حار كلاف ما الف أب 
كتابك الذي ذكرتَ أنك وضعته على أهل المدينة فكتابك من بعد بسم الله الرحمن 
الرحيم خطأ إلى آخره: قلت في مسألة كذا وكذا كذا وهو خطأء فاصفرٌ محمد بن 
الحسن ولم يَحِرْ جواباً. وكتب أصحاب الأخبار إلى الرشيد بما كانذء فضحك 
وقال: : ماذا ندكر لرجل من ولد المطلب أنْ يقطع مثل محمد بن الحسن. قال 
فعارضني رجل من أهل المجلس من أصحابه فقال: ما 7 تقول في رجل دخل منزل 
رجل فرأى بطةً ففقأ عينها وماذا يجبٌ عليه؟ قال قلت : ينظر إلى قيمتها وهي 
صحيحة وقيمتها وقد ذهبت عينها فيقوّم ما , بين القيمتين. ولكن ما 5 تقول أنا وصاحبك 
في رجلٍ محرم نظر إلى فرج امرأة فأنزل؟ قال: ولم يكن لمحمد حذاقة بالمناسك» 
قال فصاح به محمد وقال له: ألم أقل لك لا تسأله؟ قال: ثم أدخلنا على الرشيدء 
فلما أن استوينا بين يديه قال لي يا أبا عبد الله تسأل أو اسأل؟ قال قلت: ذاك إليك» 
قال: فأخبرني عن صلاة الخوف أواجبةٌ هي”؟ قلت : نعمء فقال: ولم؟ فقلت: 
لقول الله عر وجل: «إذَا كنت فِيهمْ فَأئَمتَ لَهُمْ الصّلاة ة كَلتَقمْ طَائقَة مِنِهُمْ مَمَك 
[النساء: ]٠١7‏ فدل أنها واجبة. فقال: وما تنكر من قائل قال لك إنما أمر الله تعالى 
نبيه يلد وهو فيهمء فلما 0 وكذلك قال 
الله عز وجل لنبيه حُذْ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ ُطَهْرْ مَرْهُمْ وَتُرّكيهم4 [التوبة : ]٠‏ فلما أن 
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زال عنهم النبي كَلةِ زالت عنهم الصدقة. فقال: لاء قلت: وما الفرق بينهما والنبي 
كه هو المأمور بهما جميعاً؟ قال: فسكت ثم قال: يا أهل المدينة ما أجرأكم على 
كتاب الله. فقلتُ: الأجرأ على كتاب الله من خالفه»ء قال فقد قال الله عز وجلّ 
«وأشهدوا ذَوَيْ عَذْلِ منكم» [الطلاق: 1] فقلتم أنتم: نقضي باليمن مع الشاهد, 
فقلت: لكنا نقول بما قال الله ونقضى بما قضى به رسول الله كله ولكنك أنت إذا 
خالفت قضاء رسول الله يلِةٍ فقد خالفت كتاب الله. قال: وأين لكم ردُ اليمين؟ قال 
قلت: سنة رسول الله يَكِِهِه قال: وأين؟ قلت: قصة حويصة ومحيصة وعبد الرحمن 
حين قال لهم رسول الله كَْهْ في قصة القتيل تحلفون وتستحقون دمّ صاحبكمء قالوا: 
لم نشهد ولم نعاين؛ قال: فيحلف لكم يهودء فلما أن نكلوا ردّ اليمين إلى اليهود. 
قال فقال لي: إنما كان ذلك استفهاماً من رسول الله كَل قال فقلت: يا أمير 
المؤمنين هذا بحضرتك يزعم أن رسول الله كَكةِ يستفهم من اليهودء فقال الرشيد: 
كلتك أمك يا ابن الحسن» رسول الله كَل يستفهم من اليهود؟ نطعٌّ وسيفٌء قال فلما 
زأيت الجد من أمير الموفتين قلت: مهلا يا أمير المؤمدين فإن الخصمين .إذا اجتمعا 
تكلّم كل واحدٍ منهما بما لا يعتقده ليقطعٌ به صاحبه وما أرى أن محمداً يرى نقصاً 
لرسول الله يَللِيةِه قال: فسريتٌ عنهء قال: ثم ركبنا جميعا وخرجنا من الدار» قال 
فقال لي : يا أبا عبد الله فعلتها؟ قال: فقلت: فكيف رأيتها بعد ذلك؟ 

وللشافعي رضي الله عنه مع محمد بن الحسن مناظرات في عدة مواطن اقتصرنا 
على هذه قصداً للاختصار. 

مناظرة إسحاق بن راهويه”'" مع الشافعي رضي الله عنه : 

نقلت من «تاريخ نيسابور) للحاكم ومن «١كتاب‏ مناقب الشافعي» للايري 
وجمعتُ بين الخبرين قصداً للاختصار مع نسبة كل قول إلى قائله””: حدث الآبري 
بإسناده» قال إسحاق بن راهويه: كنا عند سفيان بن عييئة نكتب أحاديث عمرو بن 
دينار» فجاءني أحمد بن حنبل فقال لي: يا أبا يعقوب قم حتى أريكٌ رجلا لم تر 
عيناك مثلهء قال: فقمت فأتى بي فناءَ زمزم فإذا هناك رجل عليه ثياب بيض» تعلو 
وجهه السمرةٌ؛ حسن السمت حسن العقل» وأجلسني إلى جانبه» فقال له: يا أبا عبد 


)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه» انظر طبقات السبكي 7: 47 وفي الحاشية ذكر لمصادر 
أخرى . 

(0) انظر طبقات السبكى ”: 44 فى هذه المناظرة» وقارن بمناقب البيهقى 5١7 :١‏ وقال البيهقى ”١5 :١‏ 
قد ذكرنا حكاية مناظرتهما في كتاب المعرفة أتم من هذا. 1 5 
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الله هذا إسحاق بن راهويه الحنظلي فرحُبٌ بي وحيّاني» فذاكرته وذاكرني فانفجر لي 
منه علم وأعجبه حفظي» قال: فلما أن طال مجلسنا قلت له: يا أبا عبد الله قم بنا 
إلى الرجل» قال: هذا هو الرجل» فقلت له: يا سبحان الله أقمنا من عند رجل يقول 
"حدثنا الزهري» فما توهمثٌ إلا أن تأتي بنا إلى رجل مثل الزهري أو قريباً منهء 
ناقيت بغ إلى هذا الشاتي (31 ه13 الحدية )"فقا لى :ييا نآنا يحقونيه اقترس رن 
الرجل فإنه ما رأت عيناي مثله. قال الآبري» قال إسحاق: فسألته عن سُكْنَى بيوتٍ 
مكة (أراد الكرى) فقال جائز. فقلت: أي يرحمك الله» وجعلتٌ أذكر له الحديتٌ عن 
عائشة وعبد الرحمن وعمر وأصحاب رسول الله يَكِةِ ومن كره كرى بيوتٍ مكة» وهو 
ساكتٌ يسمع» وأنا أسردٌ عليه» فلما فرغتٌُ سكت ساعة وقال: أي ويرحمك الله 
أما علمتَ أن النبي يَلِةِ قال: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دارء قال: فوالله ما 
فهمت عنه ما أراد بها ولا أرى أن أحداً فهمه. (قال الحاكم) فقال إسحاق: أتأذن لي 
في الكلام؟ فقال: نعم فقلت: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم 
يكن يرى ذلك» وأخبرنا أبو نعيم وغيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه لم 
يكن يرى ذلك. (قال الحاكم) ولم يكن الشافعي عرف إسحاق فقال الشافعي لبعض 
من عرفه: من هذا؟ فقال: هذا إسحاق بن إبراهيم بن الحنظلي بن راهويه 
الخراساني» فقال له الشافعي: أنت الذي يزعم أهلّ خراسان أنك فقيههم؟ قال 
إسحاق: هكذا يزعمون, قال الشافعى: ما أحوجنى أن يكونّ غيرك فى موضعك 
نكت ام كاك أذتيهب ١‏ : ْ 

وقال الحاكم في خبر آخر: قال له الشافعي لو قلتُ قولك احتجتٌ إلى أن 
أسلسلء أنا أقول لك «قال رسول الله بل وأنت تقول #عطاء وطاوس ومنصور 
وإبراهيم والحسن وهؤلاء لا يرون ذلك» بل [ليس] لأحد مع رسول الله كلهٍ حجة. 
قال إسحاق لبعض من معه من المراوزة بلسانهم مَرْدَكَ لآ كما لآ نيمست”" قرية 
عندهم بمرو يعون العلم وليس لهم علمٌ واسع . 

وقال الآبري قال إسحاق لبعض من معه: الرجل مالكاني» ومالكان قرية من 
قرى مرو أهلها فيهم سلامة. 

قال الحاكم في خبره» فلما سمع الشافعي تراطنه علم أنه قد نسبه إلى شيء 
)١(‏ م: الحديث. 
(1) يعني : الرجل من أهل قرية ١لاكمالان»‏ وانظر معجم البلدان. 
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فقال: تناظر؟ وكان إسحاق جريئاً فقال: : ما جئت إلا للمناظرة» فقالله الشافعي : 
قال الله عز وجل را المهاجرين الذي أخرجوا بن جمارهم» الآية [الحشر: 8] 
نسب الدار إلى المالكين أو إلى غير المالكين؟ قال إسحاق: إلى المالكين» قال 
الشافعى: فقوله عرّ وجل أصدقُ الأقاويل» وقد قال رسول الله يككِةِ من دخل دارَ أبي 
سفيانَ فهو آمن؛ ومن أغلق بابه فهو آمنء أَنْسَبَ رسول الله #قِِ الدار إلى مالك أو 
إلى غير مالك؟ قال إسحاق: إلى مالك» فقال الشافعى: وقد اشترى عمر بن 
الخملاى دوز شك وجونافة ناموط وز وطاق لهذ فال لله عز وجل لسَوَاَ 
العاكفٌ فيه وَالْبَا» [الحج: ]١5‏ فقال الشافعي: اقرأ أول الآية» قال لوَالْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام الذي جَعَلْناهُ للئّاس سَوَاءَ الْمَاكفٌ فِيه وَالْبَادِ)» [الحج: 5؟] قال الآبري» قال 
الشافعي : والعكوف يكون في المسجدء ألا ترى إلى قوله طلِلطَائِفِينَ وَالْعَاكفِينَ» 
00 5 والعاكفون يكونون في المساجدء ألا ترى إلى قوله تعالى جل وعز 

نُمْ عَاكِمُونَ في الْمَساجِدٍ فدل قوله عز وجل سَوَاءً لعَاكفٌ فِيه وََلْبَادِ في المسجد 
0 فأما من ملك شيئاً فله أن يكري وأن يبيع . (قال الحاكم) وقال الشافعي: ولو 
كان كما تزعم لكان لا يجورٌ أن تُنْشَدَ فيها ضالة» ولا ينحر فيها البدن» ولا تنثر فيه 
الأرواث» ولكن هذا في المسجد خاصة. قال: فسكت إسحاق ولم يتكلم. 

وفى خبر الآبري: فلما تدبرت ما قال من قول رسول الله كَلِةِ: هل ترك لنا 
عقيلٌ من رباع أو دار علمتٌ أنه قد فهم ما ذهب عنا؛ قال إسحاق: ولو كنت قد 
أدركني هذا الفهم وأنا بحضرته لعرّفته ذاك» ثم نظرنا في كتبه فوجدنا الرجل من 
علماء هذه الأمة. 

قال الآبري: وقرأت في بعض ما حكي عن أبي الحسن أنه كان يأخذ بلحيته 
في يده ويقول: واحَيّائي من محمد بن إدريس الشافعي» يعني في هذه المسألة. 

ومن كتاب الحاكم: سمعت أبا بكر محمد بن علي بن إسماعيل الفقيه الأديب 
الشاشي أبا بكر القفال إمام عصره بما وراء النهر للشافعيين يقول: دخلتُ على أبي 
بكر محمد ب إسبحاق بن خريمة أوّل ما قدمث تسانورء:وتكلمت نبين:يذيه وأنا شاب 
حدث السنء فقال لي: من أين أنت؟ فقلت: من أهل الشاشء قال لي: إلى من 
اختلفت؟ قلت: إلى أبي الليث» قال: وأبو الليث هذا أي مذهب يعتقد؟ قلت: 
عقا .ققال؟ ياي فل شافسة وهل كان احمد بن حثيل الا غلابا من غلمان 
القنافسى #قالدة رومات أب بكر القفال بالشائن فى,ذى البعسة تبلة احمون وسقي 
وثلائمائة . 1 


ومن كتاب الآبري : حدثني محمد بن عبد الله الرازي» حدثنا الحسن بن حبيب 

الدمشة د المصري» وكان من أفصح الناس» قال: سمعت ابن هشا 

مسقئ عن محمو وكحال من اقصح ,اماس سس كٍ 

قال اسيك وما رأيت بعيني ممن فهمث عنه مثل ابن هشام) قال محمود: ورأيتٌ 

الشافعيٌّ وأنا صغيرء قال محمود. وسمعت ابن هشام يقول"'' : : جالستٌ الشافعيّ 

زماناً فما سمعته تكلم بكلمة إذا اعتبرها المعتبر لا يجد كلمةً في العربية أحسنّ منها. 
قال(" وسمعت ابن هشام يقول: الشافعي كلامه لغة يُحْتَجَ بها. 


وحدّث عن الحسن بن محمد الزعفراني قال: كان قوم من أهل العربية 
يختلفون إلى مجلس الشافعي معنا ويجلسون ناحية» قال فقلت لرجل من رؤسائهم: 
إنكم لا تتعاطون العلم فلم تختلفون معنا؟ قالوا: نسمع لغة الشافعي؛ قال: وسمعت 
أبا علي الحسين بن أحمد البيهقي الفقيه ببغداد قال: سمعت حسان بن محمد يحكي 
عن الأصمعي أنه قال(©: صححت أشعارٌ هذيل على فتى من قريش يقال له محمد 
بن إدريس الشافعي . قال0؟ : وحكي لنا عن مصعب الزبيري قال: كان أبي والشافعي 
يتناشدان» فأتى الشافعي على شعر هذيل حفظا وقال: للنبوبية أحداً من أهل 
الحديث فإنهم لا يحتملون هذا. 

قال الشافعي رضي الله عنه» قال: ما رأيت أحداً أعلمٌ بهذا الشأن مني وقد 
كنت أحبٌ أن أرى الخليل بن أحمد. 

وحدث ابن خزيمة قال» سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: كان الشافعي إذا 
أخذ في العربية قلت: هو بهذا أعلمء وإذا تكلم في الشعر وإنشاده قلت: هو بهذا 
أعلم وإذا تكلم في الفقه قلت: هو بهذا أعلم. 

وتحدث ابن عيينة”2 بحديث عن النبى يك أقرُوا الطير في مكناتهاء قال: وكان 
الشافعي إلى جنب ابن عيينة» فالتفت إليه سفيان فقال: يا أبا عبد الله ما معنى قول 
النبي كلِِ أقروا الطير على مكناتهاء فقال الشافعي: إن علم العرب كان في زجر الطير 
والخط والاعتياف؛ كان أحدهم إذا غدا من منزله يريد أمراً نظر أول طير يراه فإن 
سنح عن يساره فاجتاز عن يمينه قال هذا طيرُ الأيامن فمضى في حاجته ورأى أنه 
يجحي رشع زيب يمينه فمرّ عن يساره قال هذا طير الأشائم فرجع. وقال 
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هذه حالة مشئومة» فيشبه قول رسول الله كَلِةٍ أقروا الطير على مكناتها أي لا تهيجوها 
فإن تهييجها وما تعملون به من الطيرة لا يصنع شيئاً وإنما يصنع فيما توجهون فيه 
قضاء الله عزّ وجل . قال وكان سفيان يفسره بعد ذلك على ما قال الشافعي : 

وحدث الآبري حذثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الرقي إملاء» قال حدثنا 
عبد الواحد بن سكيد عن صالح ين احيل'قال: جاء الشافعي يوم إلى أبي يعوده. 
وكان عليلاًء ٠‏ فوثب أبي إليه فقبّلَ ما بين عينيه ثم أجلسه في مكانهء وجلس بين 
يديهء قال: فجعل يسائله ساعةًء فلما وثب الشافعي ليركب قام أبي فأخذ بركابه 
ومشى معهء فبلغ يحيى بن معين» فوجه إلى أبي يا أبا عبد الله يا سبحانّ الله اضطرّك 
الأمن إلى أن تمشى إلى جانب:بغلة الشافعى؟! فقال له آبئ: وأنك يا آنا ؤكريا لو 
مشيتَ من الجانب الآخر لانتفعت به. قال ثم قال أبي: من أراد الفقه فليشم ذنبٌ 
هذه اليغلة. 

وفي رواية أخرى عن أحمد بن حنبل أنه قال: قدم علينا نعيم بن حماد فحضّنا 
على طلب المسند» فلما قدم الشافعي وضعنا على المحجة البيضاء . 

ورواية أخرى عن حميد بن الربيع الخراز قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
ما أعلم أحداً أعظمَ من على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي» وإني لأدعو الله 
له في أدبار صلواتي فأقول : اللهم اغفر لي ولوالديٌ ولمحمد بن إدريس الشافعي. 

وحذث الحارث بن محمد الأموي عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي قال: 
كنت من أصحاب محمد بن الحسن» فلما قدم الشافعي علينا جئته إلى مجلسه شبه 
المستهزىء فسألته عن مسألة من الدور فلم يجبني وقال لي: كيف ترفع يديك في 
الصلاة؟ قلت: هكذاء قال لي: أخطأت» فقلت: ا حدثني ابن 
عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي يكِِ كان يرفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع 
وإذا رفع. كاله أبواثون: فلما كان بعد شهر قال: يا أبا ثور خذ مسألتك في الدور 
فإنما منعني أن أجيبك يومئذ لأنك كنت متعئّتا . 

وحدث المزني وهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى قال: دخلت على الشافعي 
ل ل ا وم ا 
(لاكتحوانة ققارنا» دولكاتن بالمنية قباريا © وعلن'اللهد وجل فكزد وارداء :ولا للها 
أدري روحي تصير إلى الجنة أو إلى النار فأعزيهاء ثم بكى وأنشأ يقول37' : 
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فلما قسا قلبي وضاقث مذاهبي ‏ جعلتٌ رجائي نحوّعفوكَ سلما 
تعاظطمدي ذتبي فكمنا فنرئئة- يغضوك وبي كان عتقوّك أعظمنا 
فمازلتٌ ذا عفو عن الذنب لم تزل ‏ تجودُوتعفومنةً وتكرما 
فلولاك لميقدر بابليس عابد ‏ فكيف وقدأغوى صفيِّك آدما 
وحدث الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي رحمه الله يجلس في حلقته إذا 
صِلَى الصبح فيجيئه أهل القرآن» فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث 
فيسالوثه اتفسيره وسعانيه؟ :فإذا ارتفعت التنمسن تامو تانثوت السخلقة للمذاكرة 
والنظرء فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر فلا 
يزالون إلى قرب انتصاف النهار ثم ينصرف رضي الله عنه . 

وحدذث يونس بن عبد الأعلى الصدفى قال» قال لى الشافعى رضى الله عنه: يا 
ناموسيق. رشني اناج قا لكي فوكي أله للك الا نموا لح إل لاقي مذ 
الناس سبيل» فانظر ما فيه صلاح نفسك فألزمه ودع الناس وما هم فيه. 

وحدث الحسن بن محمد الزعفراني قال''': كنا نحضر مجلس بشر المريسي 
فكنا لا نقدر على مناظرته» فمشينئا إلى أحمد بن حنبل فقلنا له: أئذن لنا فى أن 
نحفظ «الجامع الصغير» الذي لأبي حنيفة نخوضٌ معهم إذا خاضواء فقال: اصبروا 
فالآن يقدم عليكم المطلبي الذي رأيته بمكة» قال: فقدم علينا الشافعي» فمشوا؟") 
إليه وسألناه شيئاً من كتبه فأعطانا كتابّ اليمين مع الشاهدء فدرسته في ليلتين ثم 
فلؤت علق وكير العرمت وتخطيت ليقع لها رات امنا ام را لين 
صاحبّ حديث» قال قلت: ذرني من هذاء أيش الدليل على إبطال اليمين مع 
الشاهد؟ فناظرته فقطعتهء فقال: ليس هذا من كيسكمء هذا من كلام رجل رأيته بمكة 
معه نصفٌ عقل أهل الدنيا. 

وحدث الربيع بن سليمان قال”*؟: كنا عند الشافعي إذ جاءه رجلٌ برقعة فنظر 
فيها وتبسّمء ثم كتب فيها ودفعها إليهء قال فقلنا: يُسأل الشافعي عن مسألة لا ننظر 
فيها وفي جوابها؟ فلحقنا الرجل وأخذنا الرقعة فقرأناها وإذا فيها: 

سل المفتي المكيّ هل في تَرَاوُْرِ ‏ وضمةمشتاق بمج نال 


)١(‏ مناقب البيهقي :١‏ 501. (6) م: يا. 
() البيهقي : فمشينا. (5) مناقب البيهقي 7: 54. 


وف 


قال وإذا اجابة أسفل من ذلك: 
أقولٌ معادً لله أن يُذْهِبَالتقى ‏ تلام قُ أكباوٍ بهن جزاحٌ 
قرأن في أمالٍ أملاها أبو سليمان الخطابي على بعض تلامذته: قال الشيخ"" : 
كان الشافعي رحمه الله يوماً من أيام الجمع جالساً للنظر فجاءت امرأة فألقت إليه 
رقعة فيها: 
عفاالله عن عبد أعان بدعوةٍ خليلين كانا واكسية علو الود 
إلى أن مشى واشي الهوى بنميمة 2 إلى ذاك من هذا فزالا عن العهدٍ 
قال: فبكى الشافعي رحمه الله وقال: ليس هذا يوم نظرء هذا يوم دعاء. ولم 
يزل يقول» اللهم اللهم حتى تفرق أصحابه. 
ومثله ما بلغنى أن رجلا جاءه برقعة فيها: 
سل المفتيّ المكيّ من آل هاشم إذا اشتد وجذدٌ بامرىء كيف يصنمٌ 
قال فكتب الشافعى تحته: 207 
يداوي هواه ثم يكتم وجذه ويصبرٌ في كل الأمور ويخض ع 
فأخذها صاحبها وذهب بها ثم جاءه وقد كتب تحت هذا البيت الذي هو 
الجواب : 
فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم غُصَّهةًيتجرَحٌ 
فكتب الشافعى رحمه الله : 1 
فإن هو لم يصبز على ماأصابه فليس له شيءٌ سوى الموت أنفعٌ 
ويروى للشافعي رحمه الله'"" : 
اشر :درا بين سنارهة الجهغ. وأنظه هشور لزاعية العم 
أ لسن :ضيفت فى كر ملدة 1 4 عا د م غوَّرَ الكله 
يعفث مفيدا واسعفدث ودادقم. إلا فجكتون لدي وتكشعم 
)١(‏ قارن بمناقب البيهقي 7: 44. 
() ديوانه (الزعبي): 5 (يكن): ١55‏ (باختلاف في الرواية): .١197‏ 
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وله رضي الله عنه في تعزية"' : 
إتئى أعزّيك لا انى.عدى طمغ. من الخلوه ولكن سه الديتن 

وحدت بإستاد رفعة إلى ابن عمر الشافعى قال: كان لأبى عتبد الله الشافعي 
هرا ة بعميها قال" 

وحدث الآبري بإسناد إلى المزني عن الشافعي قال: كنا في سفر بأرض 
اليمن» قوضعنا سفرتنا لعيشى وخضرت ضلاة المغرب» فقلنا: تصلى ثم تتغشى: 
فتركنا سفرتنا كما هى» وكان فى السفرة دجاجتان» فجاء ثعلب فأخذ إحدى 
الدجاجتين» فلما قضينا صلاتنا أسفنا عليها وقلناء حرمنا طعامناء فبينا نحن كذلك إذ 
جاء التعلب وفي فيه شيء كأنه الدجاجة فوضعهء فبادرنا إليه لنأخذه» ونحن نحسبه 
الدجاجة قد ردّهاء فلما قمنا لخلاصها فإذا هو قد جاء إلى الأخرى فأخذها من 
السفرة» وأصبنا الذي قمنا إليه لنأخذه ليفة قد هيأها مثل الدجاجة. 

وحدث الحسن بن الزعفرانى قال: سئل الشافعى عن مسألة فأجاب فيها ثم 
فا ري ْ ْ 

يمول : 
إذا التجتكلات تسصندية تن #7 جايث جننائ هنا لطر 
ليان امكيف الأرحتبصر أو كالحسام اليماني الذكرْ 
ولستٌ بإمّعةٍ في الرجالٍِ ‏ أسائل هذاوذاماال بر 
ولكننوي مِذرَهُ الأصغري ن جلاب خيروفرَّاجٍ شز 

وحدث الربيع بين سليمان قال: لما دخل الشافعي مصر أول قدومه إليها جفاه 
التاس فلم يجلس إليه أحد» قال فقال له بعض من قدم معه: لو قلت شيئاً يجتمع 
)١(‏ ديوانه (الزعبي): 417 (يكن): 78 .١‏ 
(؟7) ديوانه: 754 


(©) ديوانه: 0301/54 144. 


هو" 


إليك الناس» فقال فقال: إليك عنى وأنشأ يقول: 
أأنشر درا بين سارحةالنعمْ وأنظمٌ منثوراً لراعيةالغْنمْ 
الأبيات التى مرت آنفاً . 
1 ف ا 
وجرى بين الشافعي وبين بعض من صحبه مَجَانةَ فقال”'': 
واتولندى طول التتتوى دار قري :ذا فك لافيت :ارما لا ساسكا 
أحامقه حتى يقال سجيةً ولوكانذاعقل لكنتٌ أعاقلة 
وحدّث الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول”"': 
ناكا قف بالمحضن من مثن واهتف بقاعدٍ خَيْفها والناهمضص 
سَحَراً إذا فاض الحجيجٌ إلى مئّى فيضاً كملتطم الفرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل محمل فليشهدالثقلان أني رافضي 
ومن كتاب الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي بإسناده إلى الربيع بن 


سليمان قال: سمعتٌ الشافعيّ» وسأله رجل عن مسألة» فقال” '" يروى عن النبي كلل 
:أنه قال كذا وكذاء فقال له السائل: يا أبا عبد الله أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفرٌ 


لونه وحال وتغير وقال: ويحك أي أرض تقلْني وأيّ سماء تظلني إذا رويتُ عن 
رسول الله ولم أقل به؟ نعم على الرأس والعينين. 

قال”؟): وسمعت الشافعي يقول: ما من أحد إلا وتذهب عنه سُّنّة لرسول الله 
خلافٌ ما قلت فالقول ما قال رسول الله يك وهو قولي» وجعل يردد هذا الكلام. 

وبإسناده عن أحمد بن حنبل أنه قال لعبد الملك بن عبد الحميد الميمدن © 
مالك لا تنظر في كتب الشافعي فما من أحد وضع الكتب حتى ظهرت أتبعٌ للسنةٍ من 
الشافعي رضي الله عنة . 

وبإسناده إلى أبي عثمان المازني قال2©20: : سمعت الأصمعى يقول: قرأتٌ شعر 


)١(‏ ديوانه: “الا (وهذا مما تمثل به وليس من شعرهء وقافيته مغيرة: أوافقه/ أحامقه). 


() البيهقي ؟: ١ل.‏ 
(9) البيهقي :١‏ ه/9ا4. (0) البيهقي .51١ :١‏ 
(4) البيهقي :١‏ 478. قف البيهقي "': 57. 
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الشنفرى على الشافعيّ بمكة» قال زكريا بن يحيى الساجي: فذكرثٌُ ذلك للرياشي 
فقال: ما أنكرهء قرأتها على الأصمعي فقال: أنشدنيها رجل من قريش بمكة. 

وبإسنادة إلى عق انحو بن نش الامنييكى فال*9: قلعا لعمى + يا عناه عل من 
قرأت شعر هذيل؟ فقال على رجل من آل المطلب يقال له محمد بن إدريس . 

وخخندتة الضوليى عن الشيره إنه قال0: كان الكتافعى من اشح الناس .واد 
الناس وأعرفهم بالقراءات . 

وبإسناده”" إلى عبد الملك بن هشام النحوي صاحب كتاب «المغازي» أنه 
قال: طالت مجالستنا للشافعى فما سمعت منه لحنة قط ولا كلمة غيرها أحسنّ منها. 

وبإسناده إلى جبير بن مطعم قال”*': لما قسم رسول الله يك سهم ذوي القربى 
من خيبر على بني هاشم وبني المطلب مشيتٌ أنا وعثمان بن عفان فقلنا: نا زسول 
الله هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا يُنْكَرُ فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم. 
أرأيت إخوتنا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة» 
واحدء ثم شبك رسول الله كلِةِ إحداهما بالأخرى» أخرجه البخاري في الصحيح. 
وهذا لأن عبد مناف كان له أربعة أولاد: هاشم والمطلب وعبد شمس جد بني أمية 
ونوفل» وكان جبير بن مطعم من بني نوفل وعثمان من بني عبد شمس وهما اخو 
المطلب. 

وبإسناده”” إلى الحارث بن سريج النقال قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: 
أنا أدعو الله للشافعى أخصه به. 

وبإسناده”'': كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له 
كتاباً فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجةً الاجماع وبيانَ الناسخ 
والمنسوخ من القرآن فوضع له كتاب الرسالة. قال عبد الرحمن: ما أصلي صلاةً إلا 
وأدعو للشافعي فيها. 

وبإسناده: قال أحمد بن حنبل: كان الفقه قفلاً على أهله حتى فتحه الله 


بالشافعى . 

.)0789 :5 وانظر صحيح البخاري (مناقب قريش‎ 1٠ :١ البيهقي 7: 44. (5) البيهقي‎ )١( 
.١57 :7 البيهقي 7: 448. )2( البيهقي‎ )5( 

() البيهقي 7: 437. () البيهقي 7: 5554. 
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وبإسناده: قال إبراهيم الحربي: سئل أحمد بن حنبل عن مالك بن أنس فقال: 
حديث صحيح ورأي صحيح وسئل عن آخر فقال: اراق ولا حديث. 

وبإسناده”'' إلى محمد بن مسلم بن وارة قال: لما قدمت من مصر أتيت أبا 
عبد الله أحمد بن حنبل أسلم عليه» فقال لي: كتبت كتبّ الشافعي؟ فقلت: لاء فقال 
لي: فَرَطْتَء ما عرفنا العمومً من الخصوص وناسحٌ حديثٍ رسول الله يك من 
منسوخه حتى جالسنا الشافعي. قال ابن وارة: فحملني ذلك على أن رجعتُ إلى 

وبإسناده قال الزعفراني”'': كنت مع يحيى بن معين في جنازة فقلت له: يا أبا 
زكريا ما تقول في الشافعي؟ فقال دعنا لو كان الكذب له مطلقا لكانت مروءته تمنعه 

وبإسناده”” إلى عبد الملك الميموني قال: كنت عند أحمد بن حنبل وجرى 
ذكر الشافعي» فرأيت أحمد يرفعه وقال: يروى عن النبي كك أن الله يبعث لهذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة من يقرر لها دينهاء فكان عمر بن عبد العزيز في رأس المائة 
الأولى» وأرجو أن يكونَ الشافعي على رأس المائة الأخرى . 

وبإسناده: قال الشيخ أبو الوليد حسّان بن محمد الفقيه يقول: كنا في مجلس 
القاضي أبي العباس ابن سريج سنة ثلاث وثلاثمائة» فقام إليه شيخ من أهل العلم 
فقال له: أبشر أيها القاضي فإن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها أمر 
دينهاء وأنه تعالى بعث على رأس المائة عمر بن عبد العزيز وتوفي سنة ثلاث ومائة» 
وبعث على رأس المائتين أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وتوفي سنة أربع 
ومائتين» وبعثك على رأس الثلاثمائة» ثم أنشأ يقول: 
اثنان قد مضيا فبورك فيهما عمْرٌالخليفة ثم حِلْفٌ السؤددٍ 
الشافعيُ الألمعيُ محمد إرثُ النبوة وابِنُ عم محمد 
أبشز أبا العباس إنك ثالث 2 من بعدهم سقياًلنوبةأحمدٍ 

قال: فصاح القاضي وبكى وقال: إن هذا الرجل قد نعى إليّ نفسي. قال 
فمات القاضي أبو العباس في تلك السنة . 


.006 :١ البيهقي‎ )©( .5357 :١ البيهقي‎ )١( 
,376 3554 :1 البيهقي‎ )5( .10٠١ البيهقي ؟:‎ )0( 


ينا 


وذكر الخطيب في «تاريخه» أن ابن سريج مات سنة ست وثلاثماثة . 


وبإسناد البيهقي إلى داود بن على الأصبهاني أنه قال''2: اجتمع للشافعي من 
الفضائل ما لم يجتمع لغيره» ا ل وا 
ومنها صحة الدين وسلامة الاعتقاد من الأهواء والبدع؛ ومنها سخاوة النفس» و 
لكتاب الله وحفظه لأخاز وسول الله كه ومعرفته بسير النبي كَل وبسير خلفائه ومنها 
كشفه لتمويه مخالفيه» ومنها تأليف الكتب ,القديمة والجديدة؛ ومنها ما اتفق ق له من 
الأصحاب والتلامذة ة مثل أبى عبد الله أحمد بن حنبل فى زهده وعلمه وورعه وإقامته 
الفلأس”" وأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني 
وأبي يعقوب يوسف بن يسيى البويطي وحرملة بن يحبى التجيبي والربيع بن سليمان 
لي اللي سا ع سه 

حي لسن 


قال الشيخ أحمد البيهقي؛ إنما عدّدَ داودُ بن على من أصحاب الشافعي جماعة 
يسيرة» وقد عد أبو الحسن الدارقطني من روى عنه أحاديثه وأخباره أو كلامه زيادة على 
مائة» هذا مع قصور سنه عن سن أمثاله من الأثمة؛ وإنما تكثر الرواة عن العالم إذا جاوز 
سنه الستين أو السبعين» والشافعي لم يبلغ في السنّ أكثر من أربع وخمسين . 1 

ومن «كتاب مرو؟ مسئداً إلى عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي. قال”": 
وفلف سلعة عل جحلفة عظيية وفيها" جل “فسالك عق نقيل هذا محمد بن إدرفنن 
الشافعي» فسمعته يقول: سلوني عما شئتم أخبركم بآية من كتاب الله وسنة عن 
0 فقلت في نفسي : إِنْ هذا الرجل جريء» كو فلجا 0ه 

تقول في المحرم يقتل الزنبور. فقال قال الله تعالى #ما آناكمٌُ الرَسُولٌ فَحُذُوه وَمَا 
ع امور سر /'] وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن 
ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله وَكةِ : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء 
وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر 
رضي الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور. 


(1) م: القلانسي. ش (؟) انظر مناقب البيهقي ١‏ : 57. 
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وعن المزني سمعت الشافعي يقول: : رأيثُ بالمدينة أربعَ عجائب» رأيت جدةٌ 
لها إحدى وعشرون سنة» ورأيت رجلا فلْسه القاضي في مدي نوىّ» ورأيت: كييها 
قد أتى عليه تسعون سنة يدور نهاره حافياً راجلا على القيان يعلّمهن الغناء فإذا جاءت 
الصلاة صلى قاعداً وكان بالمدينة وال وكان رجلا الحا فقال: مالي لا أرى الناس 
م ا م لمر 

وعن ل 
أصلحك الله صديقك فلان عليل» فقال الشافعي: والله لقد أحسنتٌ إليّ وأيقظتني 
لمكرمة ودفعت عني اعتذاراً يشوبه الكذب. ثم قال: : يا غلام هات السبتية» ثم قال: 
للمشيٌ على الحفاء ءِ على علةٍ الوجاء في حرٌ الرمضاء من ذي طول أهون من اعتذار 
إلى صديق يشوبه الكذب, ثم أنشأ يقول: 


أرق ؤاهة للسيق عتة قفياتة كفل نوها إن تركي عولل عمد 
وحسبك حظأ أن ترى عُذْر كاذب وقولك لم أعلمْ وذاك من الجهدٍ 
ومن يقض حقٌّ الجار بعد ابن عمهء وصاحبه الأدنى على القرب والبعدٍ 


نهف و لسن ا 5 2 5 5 
الناس ذكرَه وإن نابه حق أتوه على قصد 
02 


بعش سيداً يستعذب 

ومما يروى للشافعي رضي الله عنه 
أصبحتٌ مطرحاً في معشر جهلوا جد اا مر لي بالذنب 
والناسٌ يجمعهم سمل وبينهمُ في العقل قَرْقٌ وفي الآداب والحسب 
كيتلنها الذعت ]لا نري تشدكة في لونه الصّمْرُ والتفضيلٌ للذهمب 
ا ا عزنا عرد الجيد 


.)5( 
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لقد أصبحت نفسي تتوقٌ إلى مصر ومن دونها قَطعُ المهامه والقفر 
فوالله ما أدري أللفوزٍ والغنى2 أساقٌ إليها أم أساقُ إلى القبرٍ 

قال: فخرج فقطع عليه الطريق» فدخل بعض المساجد وليس عليه إلا خرقة» 
فدخل الناس وخرجوا فلم يلتفت إليه أحدء فقال20' : 


وفيهن نفس لويقاس ببعضها نفوسٌ الورى كانت أجل وأكبرا 
ومااضرٌ نصلّ السيف إخلاقٌ غمده 2 إذا كان عضباً أين وجّهته برى 
قرأت في كتاب «خطط مصر) لأبى عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن 
جعفر بن علي القضاعي المصري صاحب «كتاب الشهاب» قال: محمد بن إدريس 
الشائعق اللبطلئي:الفقيه يكتى أبا غيل الله > كرفي فل تلح وجني سقة أريع 'وشاتتين 
بمصرء ودفن غربي الخندق في مقابر قريش» وحوله جماعة من بني زهرة من ولد 
عبد الرحمن بن عوف الزهري وغيرهم» وقبره مشهورٌ هناك مجمع على صحته ينقل 
الخلف عن السلف في كل عصر إلى وقتنا هذاء وهو البحري من القبور الثلاثة التي 
تجتيدها نضطية واحدة فرق الكند ته بيه ونين المشتهد؟ والقيزاة الخزان الكذان 
إلى جنب قبر الشافعي أحدهما قبر عبد الله بن الحكم بن أعين بن ليث بن رافع مولى 
قريش مات سنة أربع عشرة ومائتين» ودفن إلى جنب من الشافعي» وهو مما يلي 
القبلة» وهو القبر الأوسط من القبور الثلاثة» وكان من ذوي الجاه والمال والذبائح» 
وكان يزكي الشهودء ولم يشهذ قط لدعوة سَبَقَتْ فيهم. والقبر الثالث قبر ولده عبد 
الرحمن بن عبد الله بن الحكم مات في سنة سبع وخسمين ومائتين» وقبره مما يلي 
القبلة» وعبد الرحمن هذا هو صاحب كتاب «فتوح مصر» وكان عالما بالتواريخ. 
يقال إن الشافعي رضي الله عنه قدم إلى مصر سنة تسع وتسعين ومائة في أول 
خلافة المأمون» وكان سبب قدومه إلى مصر أن العباس بن عبد الله بن العباس بن 
موسى بن عبد الله بن العباس استصحبه فصحبهء وكان العباس هذا خليفةً لأبيه عبد 
الله على مصرء ولم يزل الشافعي بمصر إلى أن ولي السري بن الحكم البلخي» من 
قوم يقال لهم الزطء مصر واستقامت له. وكان يكرم الشافعي ويقدّمه ولا يؤثر أحداً 
عليه؛ وكان الشافعي محبباً إلى الخاص والعام لعلمه وفقهه وحسن كلامه وأدبه 
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وحلمه» وكان بمصر رجل من أصحاب مالك , بن أنس يقال له فتيان فيه حدة وطيش» 
وكان يناظر الشافعي كثيراً ويجتمع الناسش عليهماء فتناظرا يوماً في مسألة بيع الحرء 
وهو العبد المرهون إذا أعتقه الراهن ولا مال له غيره» فأجاب الشافعي بجواز بيعه 
على أحد أقواله. ومنع فتيان منه لأن يمضي عتقه بكل وجهء وهو أحد أقوال 
الشافعي» تطبر عليه القابعى في الجاع فضاق فتيان بذلك ذرعاً فشتكم الشافعيٌ 
شتماً قبيحاً» فلم يردّ عليه الشافعي حرفاء ومضى في كلامه في المسألة» فَرَفَمَ ذلك 
رافمٌ إلى السري» فدعا الشافعي وسأله عن ذلك وعزم عليه فأخبره بما جرى» تبهذ 
الشهود على فتيان فَضْرِبَ بالسياط وطيف به على جمل وبين يديه منادٍ ينادي هذا 
جزاء من سب آل رسول الله كَل ثم إن قوما تعصبوا لفتيان من سفهاء الناس 
وقصدوا حلقة الشافعي حتى خلت من أصحابه وبقي وحدهء فهجموا عليه وضربوه: 
فحمل إلى منزله فلم يزل فيه عليلاً حتى مات في الوقت المقدم ذكره. 

قال ابن يونس : كان للشافعي ابن اسمه محمد قدم مع أبيه مصرء توفي بها في 
شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين. وقيل كان له ولد لخر اسمةمكتية اننا يروي 
عن سفيان بن عيينة ولي قضاء الجزيرة وتوفي بها بعد أربعين ومائتين. 


ومن مشهور أصحاب الشافعي : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني”'". 
مات في سنة أربع وستين ومائتين 

والربيع بن سليمان وكان من أجل أصحاب الشافعي وأورعهم وأكثرهم تصنيفاً . 
معد بن عد انرون لعي ١1‏ رك إن عند صحب الشافعي وقرأ عليه | 
ومات سنئة ثمان وستين ومائدت ئتين» ودفن إلى جنب الشافعي مع قبر أخيه وأبيه 
المذكورين» وكان من أهل الدين والورع . 


والربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي” ' مولى لهم المؤذن الفقيه» يكنى أبا 
محمد ») وهو صاحب الشافعي المشهور بصحبته ومات سنة سبعين ومائتين» وقبره غربي 
الخندق مما يلي الفقاعي. وهو آخر من روى بمصر عن الشافعي» وتكان اجليلاً مضدفا 
حدث بكتب الشافعى كلها ونقلها الناس عنه ويقال إنه أعان المزنى على غسل الشافعي . 
)١(‏ ترجمة اسماعيل المزني في سير الذهبي 75 4457 (وإنما اخترت السير لأنه يدل على غيره لكثرة 
المصادر المذكورة في الحواشي). 
)١(‏ ترجمة ابن عبد الحكم في سير الذهبي ؟7١:‏ 591. 


() ترجمة الربيع المرادي في سير الذهبي ؟١:‏ 0817. 
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والربيع بن سليمان بن داود بن الأعرج يي مولى الأزد, وأظنه صحب 
الشافعي ومات في سنة ست وخمسين ومائتين وقبره بالجيزة . 

وهذا فهرست كتب الشافعىّ رضى الله عنه: كتاب الطهارة. كتاب مسألة 
المني. كتاب استقبال القبلة. كتاب الإمامة. كتاب إيجاب الجمعة. كتاب صلاة 
ادي كتاب صلاة الكسوف. كتاب صلاة الاستسقاء. كتاب صلاة الجنائز. كتاب 
الحكم في تارك الصلاة. كتاب الصلاة الواجبة والتطوع والصّيام. كتاب الزكاة 
الكبير. كتاب زكاة الفطر. كتاب زكاة مال اليتيم. كتال الصيام الكبير. كتاب 
المناشك الكبير. كتاب المناسك الأوسط. كتاب مختصر المناسك. كتاب الصيد 
والذبائح . كتاب البيوع الكبير. كتاب الصرف والتجارة. كتاب الرهن الكبير. كتاب 
الرهن الصغير. كتاب الرسالة. كتاب أحكام القرآن. كتاب اختلاف الحديث. كتاب 
جماع العلم. كتاب اليمين مع الشاهد. كتاب الشهادات. كتاب الإجارات الكبير. 
كتاب كري الإبل والرواحل. كتاب الإجارات إملاء. كتاب اختلاف الأجير 
والمستاخر. كتاب الدعوى والبينات. كتاب الاقرار والمواهب . كتاب ردّ المواريث . 
كتاب بيان فرض الله عز وجل. كتاب صفة نهي النبي عليه السلام. كتاب النفقة على 
الأقارب. كتاب المزارعة. كتاب المساقاة. كتاب الوصايا الكبير. كتاب الوصايا 
بالعتق . كتاب الوصية للوارث. كتاب وصية الحامل. كتاب صدقة الحى عن الميت. 
كتاب المكاتب. كتاب المدبّر. كتاب عتق أمهات الأولاد. كتاب السجناية على أم 
الولد. كتاب الولاء والحلف. كتاب التعريضص بالخطبة . كتاب الصداق. كتاب عشرة 
الصداقة. كتاب تحريم ما يجمع من النساء. كتاب الشغار. كتاب إباحة الطلاق. 
كتاب العدة. كتاب الإيلاء. كتاب الخلع والنشوز. كتاب الرضاع. كتاب الظهار. 
كتاب اللعان. كتاب أدب القاضي. كتاب الشروط. كتاب اختلاف العراقيين. كتاب 
اختلاف علي وعبد الله. كتاب سير الأوزاعي. كتاب الغصب . كتاب الاستحقاق. 
كناب الأقضية: كتاب إقرار أحد الابنين بأخ. كتاب الصلح. كتاب قتال أهل البغي. 
كتاب الأسارى والغلول. كتاب القسامة. كتاب الجزية. كتاب القطع في السرقة. 
كتاب الحدود. كتاب المرتدٌ الكبير. كتاب المرتدٌ الصغير. كتاب الساحر والساحرة. 
كنات القراضض: كات الأيمان والنذور. كتاب الأشربة. كتاب الوديعة. كتاب 
العمري. كتاب بيع المصاحف. كتاب خطأ الطبيب. كتاب جناية معلم الكتّاب. 
كتاب جناية البيطار والحجام . كتاب اصطدام الفرسين والنفسين. كتاب بلوغ الرشد. 
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كتاب اختلاف الزوجين في متاع البيت. كتاب صفة النفي. كتاب فضائل قريش 
والأنصار. كتاب الوليمة. كتاب صول الفحل. كتاب الضحايا. كتاب البحيرة 
والسائبة. كتاب قسم الصدقات. كتاب الاعتكاف. كتاب الشفعة. كتاب السبق 
والرمى. كتاب الرجعة. كتاب اللقيط والمنبوذ. كتاب الحوالة والكفالة. كتاب كري 
الأرض . كتاب التفليس . كتاب اللقطة. كتاب فرض الصدقة. كتاب قسم الفيء. 
كتاب القرعة. كتاب صلاة الخوف. كتاب الديات. كتاب الجهاد. كتاب جراح 
العمد. كتاب الخرص. كتاب العتق. كتاب عمارة الأرضين. كتاب إبطال 
الاستحسان. كتاب العقول. كتاب الأولياء. كتاب الرد على محمد بن الحسن. 
كتاب خلاف مالك والشافعي. كتاب قطاع الطريق. 

قال: والذي لم يسمعه الربيع من الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: : كتاب 
الوصايا الكبير. كتاب اختلاف أهل العراق على علي وعبد الله . كتاب ديات الخطأ. 
كتاب قتال المشركين. كتاب الاقرار بالحكم الظاهر. كتاب الأجناس . كتاب اتباع 
أمر رسول الله كَلِةِ. كتاب مسألة الجنين. كتاب وصية الشافعي. كتاب ذبائح بني 
إسرائيل. كتاب غسل الميت. كتاب ما ينجس الماء مما يخالطه. كتاب الأمالي في 
الطلاق. كتاب مختصر البويطي » رواه الربيع عن الشافعي رضي الله عنه . 
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دع الأَيَامَ. . 


قال الإمام الشافعى رضي الله عنه داعياً إلى 


تقبل أحكام القضاء وعدم الجزع من حوادث 
الزمان ومواجهة الصروف بجلادة الرجل السمح مؤكداً 
أن الشدائد حال تزول. ما دام كل شيء يحور ولا 


يدوم : 


ا شت لك شد 
ولا جرع لحَائَةٍ الثيالي 
وَكْنْ رجلا عَلَى الأموالٍ جَلْداً 
وإن كثُرّث عُيُوبُكٌ في البَّرَايا 
ولا لست لبلامتحادي فطلا 


وَطِبْ تَفُساًإِذًا حَكَم 00 
قعالشسزادف الد فت ب 
06 الاك ل لف ان 
وَسََرْك أن مَكوَنَ لياغطاغ!*) 
12 5 ه كفا فيل نا ا6 
تا ل ل 2 


)١(‏ دغ: الأمر من ودع (الشيء): تركه ‏ طِبٌّ: الأمر من طاب يطيبُ طيبة وطيباً وتطيابا: لذَّ وحلاء 
وطابتٍ النفس: انشرحت - القضاء: الحُكمْ. جمع أقضية» والمراد هنا قضاء الله أي حكم أقداره. 

(0) لا تجزع: أي أصبرء يقال: جزع منه لم يصبر عليه فأظهر الحزن أو الكدر. 
حادثة الليالي: ما تحمله الأيام من الأمور الجديدة ويراد بها غالبا الأمور المنكرة غير المعتادة أو 
المألوفة - يدعو الإمام الشافعي إلى تحمل مكاره الحياة والصبر عليها لأن لا شيء يبقى على حاله كأنه 
يستوحي الآية الكريمة: «فإنْ مع العسر يسراً» [سورة الانشراح: ه و 1] 

(*) الأهوال: جمع هول وهو المخافة من الأمر ‏ الجلد: الشديد القوي ‏ الشيمة: الخلق والطبيعة. 


2 البرايا : جمع برية. الخلق . 
(0) السخاء : الكرم والجود ‏ يغطيه : يستره. 


ولائَرْجُ السَماحَةَ من بَخَيلٍ 
ورزفلك تجن يُتقَصة القاني 
ولا مح رن دُومُ ولاّوورٌ 
إذاماكئسَّوَا لب قئوع 


قمافِي النَارٍ لاي ةا 
ولس بريد نن الرزق العكاة"؟ 
ولا بُوْسٌ عَلَيْكولارَحَك 
نتاقية رت لتك المتتيجا وه 


يكادلك يكم 6 2 


انمد وال ظتيين 
ع الأيام دادو قي عتصينين 


فلا أزض تقيهولا 7ن 
إذا نَيَلَ الفَصَاضَاقٌ الفضَاء”؟» 
فون حت عنر المشزت الدراء 
إفة 
لا تخطى 


وقال رضي الله عنه ينهى عن إزدراء الدذعاء : 


3 

- 
َه« 
- 


وأرض الله وَاهتعة 


وما تَذْري بما صَبَْع اللو 
سِهَام اللَيلٍ لا خطي ولكن ييا اند وَلِلأمد ال 
إفر4 
جَهْدٌ البتلاء 
وقال رضي لله عنه محدّداً مصدر البلاء في حبٌ 
النساء : 


افق امناس في التتجاء و فالوا 


اتشيترا بالدعاء وتَردّريه 


ىًّ 3 - - .8 2 - ١2‏ 
معت التتشاء سو ا 


)١(‏ الظمآن: العطشان ‏ شبّه الشافعي السماحة بالماء وقال ما دامت الثار لا تعطي الظمآن ماء كذلك البخيل 
لا يجود بالسماحة. 

)١(‏ التأني: الأناة والتمهّل - العناء: التعب الشديد. 

(*) يقول إذا أزفت المنية فلا يقيك 20 أرض ولا سماء وهو مضمون الآية الكريمة: #يدرككم الموت ولو 
كنتم في بروج مشتدة» [سورة النساء: الآية /ا/ا]. 

(:) القضا: مخفف القضاء. 

(0) تزدريه: تمتهنه» تحتقرهء من ازدرى وزرى زراية فهو زار أو مزدر. 

(1) الأمد: الغاية ومنتهى الشيء وجمع الأمد الآماد ‏ الانقضاء: الانتهاء أو النهاية. 

(0) البلاء : الاختبار يكون بالخير أو الشرّء والبلاء العم الذي يبدو كأنه يبلي الجسم وهو المقصود هنا 
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واحَسّرة للفتى 
قال الإمام الشافعي لا سرورٌ يعدل صحبة 
الإخوان» ولا غمّ يَعْدِلٌ فراقهم والغريبٌ من نَقّد 
إلقَه لا من فقد منزله. وفي هذا المعنى يقول: 
واخكعشيرة اللينتيي كافية . تشوني ا 5 
عند الفشو البو كبان فين قية ناميه عت ةد ناته 


)0( يقول ليس الحبٌ مصدر الجهد أي المشقّة بل بعد المحبوب أو قرب من لا نحب هو البلاء والجهد أي 
الغمّ والعناء . 

)١(‏ الأوداء: الأحباء والأصحاب جمع وديد» والوديد الحبيب يقول: لو كان المرء يملك عمره ويقدر على 
امتلاكه والتصرّف به لكان حريّاً أن يطرحه أو يرميه إذا افتقد أحباءه. 


يذنا 


قافية الباء 


(( 


ىه .5 1 وك رم 
وقوف الماء يُفِسِدهُ 
ومما قاله في الحتٌ على السّفر والاغتراب 
سعياً وراء شريف المطلب واكتساباً لتجربة 
الأيام رابطاً ذلك بظاهرة التحوّل وهي سنة الكون 
والوجود : 


مافي المقام لذي عَمْل وذي أدب 
اك د موسا ل لتنا 
إني رأيِتٌ وُقوفٌ المَاءيُفْسِدَهُ 
وَالأسْدُ لولا فِراقُ الأزض ما افتَرِسَتْ 
والشُّمْسٌ لو وَقَمَثْ في القُلْكِ دائِمَةٌ 
والتَبْرٌ كالتّزبٍ مُلقَّى في أْمَاكِيِه 
فَإِنَْتَعَُرْبَهَذاعَرُ مَطَْلبهُ 


من راحَةٍ فَدَع الأؤْطانٌ واغمَّرٍ 5 


وأنصَبٍ فإنَّ لذيذٌ العَيِشِ في انصيا 
إِنْ ساح طابٌ وإِنْ لم يجْجر لم 00 
والسَّهِمْ لولا فِراقٌ المَّوْسِ لمْ يُصِبٍ 
لْمَلَهَا النّاسُ مِنْ عْجْجم ومِنْ عرب 
والعُودُ في أزضهٍ نَوْعٌّ من الحَطّبٍ" 
وإِنْ تعُرّبَ ذاك عَرْ كالدُهَبٍ 


)١(‏ المُقام: (بضم الميم): الإقامة مكاناً وزماناً والمٌقام (بفتح الميم): المنزلة - يقول: لا راحة للمقيم في 
المكان لا يبرحه فعلى العاقل ما دامت الراحة غير موفورة بالبقاء في موطن ما - أن يتحمل أعباء السفر 
والاغتراب لأن لذة العيش في التصب أي التعب والعناء . 


زقف وقوف الماء : ركوده» عدم جريه - ساح الماء : سال وجرى ص زا بابر 
بالماء الراكد الذي يفسده وقوفهء بينما يطيب ويعذب إذا هو جرى أو ساح 


() التبر: الذهب ‏ ملقى في أماكنه: مطروح ‏ العود: أي عود البخور 000 
ظل عديم النفع كالتراب مثل عود البخور ليس أكثر قيمة من الحطب في أرضه فإذا تغرّب هذا أو ذاك 


صار عزيز القيمة والمطلب. 


05 
و ءً 8 2 
باعُوا الرَأْسٌ بالذَنَبٍ 
جاء في معجم الأدباء قول الإمام الشافعيَ في 
الفروق بين الناس في العقل والأدب والحسب 
اميت تطيفا في مَعْشَرِ جَهِلُوا حي الأديب فبَاعُوا الَّأسَ اندي" 
والنَاسُ يَجْمَعُْهُمْ شَمْلُء وبيئهُم في العَفْلفَرْقُ وفي الآداب والحَسّب"") 
كتج ذا ادهب الأترمة شرق .“قن لزنه الطنة ‏ والفضين الدع 
والعُودُ لوْلَمْ تَطِبٌ مئْه رَوَاِحُهُ ‏ لَمْ يَفْرِقٍ النَّاسُ بِينَ العُودٍ واليحطب”*) 
© 4 
ّيه و ضّ 7 
جردت صارما 


وتباينهم في الأخلاق والعادات وترفعه عن صحبة 
البخيل لائذاً بإيمانه وغنى ذاته: 


د فا قل يسان ١‏ 2 00 0 ب 0207 1 فك 
بلؤت حي الدنيا فلم ار فيهم سِوى مِنْ غدا والبخل ملءٌ إهابه 

فجرّدثُ من غِند القّناعَةِ صَارِمَاًٌ ‏ قَطَْغْتٌ رَجَائِي منهُمُ بذْبَابِو'؟ 
فَلآذايَرَانِي واقفاًفي طِريقِه ِلأدَايَرَاني قاعِداًعِندبَابِهِ 


عند ثلا سال عن الكامن لينم . “ليش الف الاعن الشيء لابه 


.19/137 مطرحاً: مُلْقَىء مرمياً - معجم الأدباء لياقوت‎ )١( 

(0) الشَّمْل: مصدر شمل شملا وشَّمّلا وشمولا الأمرٌ القومّ: عمّهم ‏ الحسب: جمع أحساب» شرف الأصل . 

(©) الذهب الإبريز : الذهب الخالص - يشركه: يشاركه ‏ الصفر : النحاس . 

(5) يقول: شأن الفرق بين الئاس في الأدب والحسب كشأن عود البخور لولا طيب رائحته لما ميّز التتاس 
بينه وبين أعواد الحطب. 

(5) بلوت بني الدّنيا: اختبرتهم وجرّبتهم وبلوتهم أيضاً: امتحنتهم من بلا بلوا وبلاءً الرجل: اختبره - 
الإهاب: الجلدء أو ما لم يدبغ منه. 

(7) جرّدت: سللتُ - الغمد: جفن السيف» وقوله: غمد القناعة من باب المجاز والاستعارة ‏ الصارم : 
السيف القاطع - قطعت رجائي منهم: يئستء والرجاء: ضد اليأس - بذبايه: أي بحدّهء أي بحذ 
السيف أو طرفه. 


5 


إذا ما ظالمُ استخسنّ الظلمَ مذْمَباً ‏ وَلَجعُمُوَا في تبيح اكتسابوا) 
فكِلْهُ إلى صَرْفٍ الليالي فإنّها سَتَذْعي لَهُ مَالمْ يكن في حسابوا" 
فَعَمَافَليلوَهُوّ في غففلان ' أناخث ضروف الحادقات يبات” 
الي كر ا ا ل تن 
وبجوزيّ بالأمر الذي كَانَ فاعلاً 2 وصَبٌ عليه اللَّهُ سَوْطْ عَذابوا"ا 
000 
يقاس بطِفْلٍ 


0 


4١ 


وقال رضي الله عنه : 
أَرَى الغِرٌ فِي الدّنيا إِذًا كَانَ فاضِلاً 2 ترقَّى على رُوسٍ الرّجال ويَحْطبٌ'" 
َِنْ كان مقلىئ لاقضيلةغعئدة. يُفاس بطفل في الشوازع يلعب 


)١(‏ استحسن الشيء: وجده حسناً ‏ المذهب: النهج والطريقة - لج في الأمر: لازمه وأبى أن ينصرف 
عنه ولج به الهم : ألحّ عليه ولج لججا ولجاجاً ولجاجة عَنَد في الخصومة أو تمادى في العناد. يقال لجّ 
على فلان في الطلب: ألم عليه العتوّ: التمرّدء والتكبّر من عتا يعتو فهو عات أي متجبرّء والعاتي 

الذي يبالغ في العصيان» جمع عتاة وعْتَيَ . يقال ليلة عاتية شديدة الظلمة وحاكم عاتٍ شديد القسوة لا 

يلين . 

(؟) كله إلى: كل الأمر من وكل يكل وكُلا ووكلاً إليه الأمر: سلّمه وتركه وفوّضه إليه واكتفى به صرف 
الليالي أو صرف الدّهر وصروفه: نوائبه وحدثانه ‏ ما لم يكن في حسابه أو حسبانه: أي ما لم يكن في 

(©) تيهاً: زهواً وتكبراً من تاه يتيه تيهاً: تكبّر وتجبّر ‏ الرّكاب: ما يعلّق في السرج فيجعل الرّاكب فيه 
رجله. 

(؛) الغفلات: جمع غفلة مصدر غفل غفولاً عن الشيء: سها عنه وتركه والغفلة الإهمال. 

(5) في كتابه: أي في كتاب أعماله أي صحيفة أعماله وقدره. 

(5) جوزي: نال جزاءه؛ أي نتيجة عمله وفعله ‏ صبّ عليه سوط العذاب: أي العذاب الشديد كما في قوله 
تعالى: طفَصَبٌ عليهم ربّهُم سوط عذاب4 [سورة الفجر: الآية 1]. 

(0) الغِرَ (كما جاء في لسان العرب): الذي لا يفطن للشر ويغفل عنه لأنه غير مجرّب والغِرّ والغرير: 
الشاب الذي لا تجربة له وفي الحديث: المؤمن غِرَ كريم والكافر خب» والخبٌ ضد الغِرّ وعن ابن 
الأعرابي: أنت غِرْ والجارية غِرَّ إذا تصابياء والفِرّة الخفلة ‏ ترقى على: ارتقى» علا. 


١ 


ومما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه: 
نْتَ حشبي وَفِيكَ للقلبٍ حَسْبٌُ ‏ ولِحَسْبي إن صَعٌ لي فِئِكَ حَسَب0© 
اباي متى ودَاذك لي صَعّ ‏ منّالدَّهْرماتَعَرّض خَظبُ”) 

0000 

00 عله دم 
وقال الشافعي مسفْهاً قول كلّ منجم مؤكداً كفره 
بالتنجيم وإيمانه بالقضاء الإلهي . 


خبراعئي المُتَجعَأئي 2 كَافِرٌبائذي قَضَئْهُ الكَرَاكث© 
د 0 وماكانَ قَضَاءًمن المُهِيهِن ورَاجِيُ» 
)011 
خالف هواك 


وقال الشافعيّ يدعو إلى عدم ركوب مطية الأهواء 
لأنها الطريق إلى المغالط والعيوب: 


إذا ماق أندك فى مع يتين وله تَدرٍ حَيْتٌ الخَطَا والصَّوابُ 


)١(‏ الحسب: الكفاية. وفي البيت إيراد لعدد من الجناسات من اشتقاق حسب ومن معانيها العدّ والعلم 
والأجر والظنّ وسواهاء وتفهم من سياق البيت. 

() لا أبالي: لا أكترث» لا أهتم ‏ الوداه: مصدر ود وَدَاً ووّدَاً ووداً. . (فلاناً): أحبّه يقال: وددت: لو 
فعلت ذلك: أي تمئيت ‏ الخطب: الشأن والخطب: الأمر عظم أو صغرء ويغلب استعماله للأمر 
العظيم المكروه؛ والجمع خطوب. 

(©) كافر بالذي قضته الكواكب: أي غير مؤمن بما يزعمه المنجمون من معرفتهم بحظوظ الناس حسب 
نظرتهم إلى النجوم وأوضاعها. 

(4) يقول: أنه عالم بأن ما كان في الماضي وما سيكون مستقبلاً إنما جميعه قضاء من الله» والقضاء الحكم 
المهيمن: من أسماء الله الحسنى أي ذو السطوة والقدرة. 


يك 


فخالِف هَوَاك فإِنُ الهوى ييقُودُالنُفوس إلى مايُعابُ" 
20-0 
تَموثٌ الْأُسْدُ جوعاً 
وقال الشافعي مؤكداً دور الحظ في مفارقات 
الوجود: 
وت الأبنة فى الكاينات جوعاً لخم انان تاكلة الن 6 
وَعَبْدُ قَدَيَنَامُ على خرير دو تسنيت ب مَفَارِشُهُ ال 


١‏ ينانا 


وقال الإمام الشافعئْ ضارباً بنفسه المثل في الترفع 
عن الأنزال متشبثاً برفعته وإبائه : 


اا ا لظت 00 اللشض)ا ص رم 557 شين 
وم ع أ 2ك ا ع 2 0 

ولوّلمُّ تكن نفسي علي عزيرة لمكنتها من كُلَْ نَذْلٍ تُحَارِبُة 

ولوؤانس امت كفس رخدت كسيد التواقي للدي الااط ال 


)١(‏ الهوى (هنا): ميل النفس إلى ما تستلذٌ جمع الأهواء وغلبت اللفظة على ما ليس محموداً وأهل الأهواء أهل 
البدع ‏ يقول: خالف هواك أي لا تتبع ما تمليه عليك ميول نفسك لأنها تقودك إلى ما يعاب أو يذم. 
(؟) الضأن: اسم جنس لخلاف الماعز من الغنم» والضأن من الغنم: ذو الصوف ‏ يصوّر مفارقات الحياة 

بأسلوب لا يخلو من الرمز فالأسود رمز للكرام من العلماء والأولياء والكلاب رمز لذوي اللؤم 
والخساسة فهو يعجب من التباين بين واقع الأخيار وواقع الأراذل وموت أولئك جوعاً بينما الكلاب 
تأكل لحوم الأغنام وقوله هذا شبيه بقول ابن الرومي هاجياً: 
رأَيِتُ الدهرّ يرفع كلّ ود ويخفض كل ذي زنة شريمة 
كذاكٌ البخْيرٌ يرسُبٌ فيهدرٌ ولاتنفك تطفوفيهجيمه 
() العبد: أراد بالعبد الدنيء» الذي لا يمتلك الأصالة والحسب. وهو هنا نقيض ذي التسب . وهذا البيت 
ممائل في معناه لسابقه والشافعي ينتقد من خلاله ظواهر الباطل والظلم في الواقع الإنساني. 
(4) سبّني: شتمني» من السبّ والسبّ لغة الشتم الوجيع ‏ النذل: الخسيس» الحقير - يقول: كلما شتمني 
ذو خسّة تطاولت رفعة لأننى أرى العيب فى مشاتمته ومبادلته السباب. 
(0) النفس العزيزة: نقيض الذليلة أو الممتهنة ‏ مكنه منه: جعل له عليه سلطاناً وقدرة. 
() التواني: الفتور والتقصير وعدم الاهتمام. 


و 


والكتقي أشتتى الأندع متتعبي:. :رقا على التبنان إتعء اي 
000 
وجاء في معجم الأدباء لياقوت الحموي أن الإمام 
الشافعي كان يمازح زوجة له مكيّة بقوله: 


بع ال انيعم . بكتون تي د تبي 


م اك 5 ولخ اتست قبلا تي" 


)016 
حَبَثْ نار سي 


ومن خواطر الشافعيٍ وقد رأى بياض الشيب في 
مفرق رأسه: 


خَبَتْ نارٌ نمسي باشْتِعالٍ مَمَارقي 2 وأظلَمَ لَيْلي إِذْ أضًاء شِهَابُهَ» 
أَيَا بُومَةَ قد عَشَّسَتْ فَوْقَ هامتي 2 على الرّغم مني حِينَ طَارٍ غُرابُهَا”*' 
رأيتٍ خرابَ العُمْر متي فَرُرْتني 2 ومأواكِ مِن كُلْ الدّيارٍ خَرابُهًا 
أنْعَمُ عَنِشاً بعد ما حَلْ تَارضي طلائع شَيْبٍ لَيِسَ يُغني خِضابُهَا© 


(1) البليّة: المصيبة - يقول: إنها لمصيبة شديدة الوطأة أن يكون الحبّ من طرف واحدء أي غير متبادل. 
(”) صدّ يصدّ بوجهه عنه: أعرض ومال - تل أنت: تواظب - تغبّه : من غبّه أي زاره غبّاً: جاءه وتركه يوماً 
يقارن بين المحبت الصادق الودود وذي الصدود وكيف يزور زَ أحدهما عن الآخر والآخر ملحاح لا 

يغب ولا يتباطأ. 
0 خبت النار: خمدت وسكنت وطفئت - يقول: إن نار نفسه خمدت باشتعال نار الشيب فى مفارقهء 
والمفارق جمع مفرق وهو وسط الرأس» والاشتعال» والإظلام وشهاب المفارق كلّها من باب المجاز 
والاستعارة شبّه الشيب لبياضه بالشهب واعتبر ظهوره سبباً في خمود نار النفس. 
البومة والبوم : طائر يسكن الخراب وكلاهما للذكر والأنثى يضرب به المثل في الشؤم عشّشت : 
ا لا الرأس ‏ الغراب: طائر أسود اللون» شبّه به الشعر الأسود ‏ يقول: إن ظهور 
الشيب في رأسي وزوال أسوداد شعري نذير شوّم وخْيّل إليه أن بومة قد اتخذت لها عشَّاً فوق هامته. 
() العارض:. صفحة الخد أو جانبه وهما اثنان واحد في كل جهة والعارض أيضاً شعر صفحة الخد ليس- 


لكك 


سر 


5: 


م ره 


وعِرَةَ عمْرالمَرءِ قبل مَشِيبه 
إذا اصمرٌ 01 المَرْءِ وانِيَض شَعْرُهُ 
فد عئك سَوءَاتٍ الأمُورٍ فإنّها 
وأدٌ زَكَاةً الجَاه واغلَّمْ بأنها 
واي :إتئ الأخوار تيك رقانهم 
ولا تَمْشِيَنْ في مكب الأزض فاخراً 
ومَنْ يَذِقِ ق الثّنيا فإِنّي طَعِمْبُها 


فطوبى لِتَفْس أولعَت ةٌ قعرَ دارها 


وقد فَيئِيَتْ نفس توا الا 
ل الام م 6 
عا على تن النوي ارمكانو”” 
ميئل ركو المَالٍ تم يِصَابُهَا 
فَخَيْرُ تجاراتٍ الكراء اكتِسَابُهَا!” 
وَسسِيِق إلسِنا عَذْيها وعذابهنا 
كما لاح في ظَهْرٍ المَّلآَةٍ سَرابُها'" 
علنيها كسس لوزي 
وإن تَجْتَذِبْها نازَعَنْكَ كلابها 
سكن د ع عدانها 


2)050 
ديد حلما 


اي التق ف 


- يغني : : لا يجدي - الخضاب: فا بضني به السمن - يقول: كيف أن 


وقال الإمام الشافعيّ يصف كيف يقابل خطاب 
السّفيه إتَاه بالجلم الجميل : 


اه أنْ أكُونَ لَهُمُجيبًا 


نعم بالعيش وقد ظهرت طلائع الشيب 


في عارضيّ ولم يجِدٍ الخضاب نفعاً في ستره والاحتيال لاخفائه . 


000( تولى الشباب: مضى وذهب إلى غير رجعة. 


. تنفصت الأيام : تكذرت وباتت سيئة - المستطاب من الأيام : ما كان طيباً منها أي هائثاً‎ )١( 


فرق دع عنك: أترك - سوءات الأمور: : جمع سوءة وهي الخلّة القبيحة» العورة» ارتكاب السوء. 
دق أذ : الأمر من أدّى يؤدّي (الزكاة) : أعطى وقدّم ‏ النصاب: الحصة أو المقدار الذي يوجب الزكاة. 


(5) أحسن إلى الأحرار: عاملهم بإحسان وهذا شبيه بقول الشاعر: 
استعبد الإنسانَ إحسانٌ ‏ الكراء: أجرة المستأجر. 


أحسن إلى النّاس تستعبد قلوبهم فطالما 


(5) لاح: بدا وظهر ‏ السّراب: ما يشاهد نصف التهار من اشتداد الحرّ كأنه ماء تنعكس فيه البيوت 
والأشجار وغيرها. ويضرب به المثل في الكذب والخداع فيقال فلان أخدع من السّراب ويقال للسشراب 
الآلء وقيل الآل يكون وقت الضحىء ولكن الأصمعي يعتبر الآل والسّراب واحد. 

)١(‏ الجيفة: جثة الميت المنتنة ‏ بشبه الدنيا بالجيفة كما يشبّه المتعلّقين بها بالكلاب التي تنهش فيهاء ثم- 


فا مب ام فأَزِيدٌ جلما كغعٌود زادهُ الإِسشْرَاق طِيبّا 
)2 
وإِنْ 8 لم 038 
وقال يصف علوّ همته وبعد طموحه وإزماعه تحمل 
العناء لنيل أمانيه فى الحياة: 
سأضربٌ في طُولٍ البلادٍ وعرضِهًا أنالُ مُرَادِي أوْأمُوتُ عَريتَ”») 
فإن سلتت بنسي فللة درُها وإِنْسلِمَّث كَانَ الرُجوعٌ قرِيبَ9) 
6 


جاء من أقو اله في حلية الأولياء للأصفهاني2© : 
و ا دا 8 ل ةا ل ماه او 2 00 - (2 
ومن هاب الرّجال تَهَيِبُوهُ ممَنْ حمر الرْجِالَ فلن يُهابًا 
ومَنْ قضّت الرّجالَ له حقوقاً | ومن يَغْص الرجالَ كَمَاأَصَابً 


يدعو في البيتين التاليين إلى اجتناب هذه الجيفة الثتنة أي الدنيا الفاسدة. 

(1) ضرب في البلاد» أو في طولها وعرضها: خرج مسافراً أو تاجراً أو غازياً - المراد: المطلوب» المبتغى. 
() تلفت: هلكت - لله درّها: أي لله ما خرج منها من خيرء والدرٌ اللبن وكثرة اللبن - يدعو إلى السعي 
والتنقل في البلاد في سبيل الكسب أو اكتساب خبرات جديدة ويتقبّل المصير تلفت نفسه أو سلمت. 

(6) راجع حلية الأولياء للأصفهاني ص 85 الجزء 4. 
(:) هاب الرجل تهيبوه: خافوه وعظّموه وحذروه ‏ حقرهم: احتقرهم» ازدراهم. 


كك 


قال الربيع بن سليمان''2 سمعت الإمام أبا عبد الله 

الشافعي يقول: 
وق الل عقا عدد اعين أوننة ٠.‏ ينهي درن ل 
2 مْ خلّطونا مقطو وألجأرًا إلى رات أدفأث وأظقلت”©» 
اك اك ير كه لي 
واوا اانا تحني سكو بو الاش 510 كمدسايى 
ومن بَعْدٍ ما كنا لِسَلْمَى وأمْلِها عبيداً ركه الائلاة ولت 


000 نقلاعن كتاب الرازي «آداب الشانعي ومناقبه» والربيع بن سليمان هو أبو محمد بن عبد 
الجبار المرادي وكان من أصحاب الشافعي روى عنه الكثير من أخباره وكتبه وكانت وفاته في مصر سنة 
ف ف اقم م). 

)١(‏ أزلفت بنا نعلنا: قُرَبت وقدّمتء من أزلفه: قرب والثلائي المجرّد زلف زلفاً وزليفا: : تقدّم وتقرّب 
وزلّف الشيء قذمه» وفي الكلام : زاد - الواطئين جمع واطىء: اسم فاعل من وطىء أي داس زلت 
النعل: زلقت وسقطت. 

() ألجأه (وهم ألجأوا): لجأء عصم ‏ الحجرات: جمع الحجرة وهي الغرفة» سميت حجرة لأنها تحجر 
الإنسان النائم أي تمنعه. 

(؟) تلاقى: تجد. 

(0) علمواه د تسفى ا العاء إل اق كتمان تعترن الأرنة برك شيل عدي جما لحان 
هنا تبهنوا: تتبيئواء من تبين الأمر تعرّفه وتأقله ‏ تنجلى الغماء: تنكشف ‏ العْمّاء: 
الحرة والكري: وليلة عماء: ابن هلؤلها . وقال الرازي فى كتابةمتاقبة القاقعي: إن عله 
المقطوعة من:الشعر الذي كان الأمام الشائعي ,تردده بامعراز :حي الطفيل الغدرئ أحد شعراء 
الجاهلية . 


/وء5 


020 
الناس داعٌ 
وقال الإمام الشافعي يصف سمو أخلاقه وهي 
عنوان الآداب الإسلامية والإنسانية المثلى: 
لجاعدوة وك اعفد عاق اح اه بت لني ين هه العذاان© 
إني أحيّي عَدُرْي عند رُوْيقِهِ لإدفْعَالشَّرَعئي بِالتٌَّحِيَاتِ 
وأظهرٌ البشر للإنسان أبقضة” كُماإن قد عقا فلب تختان” 
النَّاسٌ داءً وداءُ الئاس قُرْيُهِمُ وفي اغْتِرَالهِمٌ قَطْعٌ المَوَّدَّاتِ”” 
إبلقة 


وقال الشافعي معبّراً عن ألمّه إذا عجز عن إسعاف 
ذوي الحاجة من أهل المروءات9© : 


يليت تتشي على كال أفزفة على المخلين سن اكل الترواءت . 
إن اغتذاري إلى مَنْ : جاع ملكتن ليس عِنّْدي لمن إخدى المسعيا؟ 


: لم أحقد: لم اضغنء» أي لم أحمل الضغينة والعداوة الراسخة والقّابتة في القلب - أرحت نفسي‎ )١( 
. جعلتها ترتاح‎ 

(؟) البشر: بشاشة الوجه - حشا قلبي: ملأه . 

() اعتزال التاس: اللعدعنهم - يقول: : إن معاشرة الناس وقربهم داء لا دواء له إلا اعتزالهم» علماً بأن 
الاعتزال يؤدي أيضاً إلى قطع روابط المودّة. 

(5) انظر الشبلنجي: نور الإبصارء أيضاً: الرازي : مناقب الشافعي. 

(05) اللهف: الحزن والتحسّر من لهف يلهَفٌ لهْفاً على أي أصابته الحسرة ة على ما فات وانقضىء ويقال: 
والهفتاه كما يقال وانفساه وأمَياه من لهف نفسه أو أمّه. ومثل لهف تليمقف. تلهقف عليه: تحسّر وتحرّق 
حزناً ‏ على المقلين: : على المعوزين ذوي الحاجة والمسألة. 

(7) يرى الشافعي: أن الاعتذار للمحروم الذي يسأله العونء 2 امتلاك المال أو الفقر مصيبة من 
المصائب ولهذا يندب حظه لقلّة ذات يده ولذا قال: يا لهف نفسى 


0 


فده 


قال الإمام الشبافعي :يلاعو إلى تحمل ضعاب التغلم 
دفعاً لذل الجهل ووطأته في الحياة: 


إصبز على مُرٌ الجمًا من مُعلُمٍ فَإِن رُسُوبَ العِلْم في تَمَراتِهل) 

ون لزيذق قر التعلع شاع تجن ول الغهن طبر 0 

ومن فانّهُ التَعليمٌ وقتَ شبَابهِ فَكبُرْعَلَيهٍأرجَعاًلِوّفاتَه© 

وذاتٌ الفَنَى ‏ والله ‏ بالعَلّم والثٌقى 9 إذا لم يكُوئًا لا انغتبارَ لذَّاتِ9» 
فرفة 


مَنْ لي بَهَذا؟ 
وقال الإمام الشافعي يصف شمائل الإخوان 
الصادفين والأصدقاء الأوفياء القمينين بالود والثقة: 


و 
08 


١ 0 1 7‏ 2 0 7 8 107 30 اح مموحي مو بي 0 
أجب مِنَ الإخوانٍ كل مواتي وكل غضيض الطرْفٍ عَنْ عثراتي ١‏ 
يُوافِقني في كل أمرأريدَةٌ ‏ ويحمظني حي وبَعْدَ مَمَاتي0) 


)١(‏ الجفا: مخفف الجفاء من جفا يجفو جِفُوا وجفاء فلاناً: أعرض عنه - رسوب العلم: ثباته في قرارة 
النفس والرسوب مصدر رسّب (بالفتح) ورُسب (بالضم) رَسُويا ورمننا الشيء في الماء: سقط إلى أسفله 
وأرسبٌ الشيء حطه إلى أسفل» فاستخدم الفعل مجازاً فقيل : رسب في الامتحان أي سقط ولم ينجح - 
النفرات: جمع نفرة وهي المرّة من نفر يقال: نفر نفراً من كذا: أنف منه وكرهه ونفره: جعله ينفر. 

(5) يقول: ما لم يذق المرء مرارة التعلّم فإنه يبقى طول حياته يتجرع الذلّ التاشىء عن الجهل . 

() فاته التعليم وقت الشباب: جاوزه وذهب عنه ‏ يؤكد الشافعي أن التعلّم أكثر رسوخاً في الصغر زمن 
الفتوّة والشباب ومن هنا قيل «العلم في الصغر كالنقش في الحجر»» وهذا الرأي من المبادىء التي نادى 
بها المرئون قديماً وحدياً وهو منوط بما في الحداثة من يقظه في الحس والملكات فإذا جاوز المرء هذه 
السن تلبد الذهن واستعصت عملية التعلّم. 

(؛) يؤكد قيمة العلم والتّقى في تكوين الذات الصالحةء فلا اعتبار لذات لم تفز بهما. 

(5) المواتي: الموافق من آنى مؤاتاة (فلاتاً) على الشيء : وافقه عليه_وآتاه: جاراه-غضيض (فعيل) الطرف : الذي يغضض 
طرفه أي يخفضه ويكفّه ويكسره» وغض الطرف : منع بصره مما لايحلٌ له رؤيته_العثرات : الزلآت والسقطات . 

(5) يقول الشافعي: إن أحبّ الإخوان إليه ليس الذي يجاريه ويغض طرفه عن عيوبه بل الذي يحفظه حيّاً- 


1:4 


فم لي بهذ لَنِتَ أني أَصَبْمُهُ لَقَاسَمْمْهُ مالي مِنَ الحَسَئَاتٍ' 
تَصَفْحْتُ إخواني فَكَانَ أقَلْهُمْ على كَثْرَةٍ الإخوانٍأهلٌ ثِقَاتي" 
فيه 


2 - 
١‏ النبئ دريعتى 
ورد في كتاب «نور الأبصار»”" للشبلنجي قول 
الشافعى يذكر توسّله بآل بيت النبى ورجاءه المعقود 


عليهم : 
آل التببيٌّ ذرييتعيِي ‏ ومُمُوإلَيِه المي ةا 
أرجو لهم أفطى غَذدَا بيدي اليَمين با ا 


النَّاسُ بالئّاس 


ومن شعر الإمام الشافعي في الحضٌ على المكارم 
ومحامد النفس قوله: 


الناسش والتاين هنا دام :اللخنياة بهن" . والتشلقة لا شاك ارات و5 


- وميتاً أي لا يطعن به ولا يستغيبه ويصون سمعته حتى بعد مماته. 

)١(‏ قوله: من لي بهذا؟ تعبير عن ندورة وجود مثل هذا الأخ أو الصاحب. وهو يتمنى أي يصيب في دنياه 
مثل هؤلاء الإخوان أو واحداً على الأقل يقاسمه أي يشاركه ما يمتلك من الحسنات. 

(1) تصفّْح الإخوان: تأمّلهم ونظر فيهم ملياً ليتعرّف أمورهم ‏ يقول: إنه لم يجد بعد أن تعرف أمور إخوانه 
إلا القليل منهم الذي يستحق أن يمحضه الثقة. 

(6) الشبلنجي نور الإبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار. 

() الذريعة : جمع ذرائع» الوسيلة . يقال : هوذريعتي إلى فلان : أي هووسيلتي . يقال : تذرّع بذريعة : أي توسّل بوسيلة . 

(0) الصحيفة : جمع صحائف وصحف: القرطاس المكتوب - يقول: إن آل بيت النبي وسيلته وذريعته إلى حسن 
المآب والمصير وبحبّهم ورضاهم يرجو أن يعطى يوم الحساب صحيفته بيمينه فيكون من المرضيّ عنهم لا 
المغضوب عليهم . وقوله: بيمينه اقتباس من قوله تعالى: إفمن أوتي كتابه بيمينه» فأولئك يقرأون كتابهم» 
[الإسراء: 017١‏ وقوله أيضاً: طإفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراًء وينقلب إلى أهله 
مسروراًء وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً» [الانشقاق: .]١١-1/‏ 

(7) تارات أو تير (بالياء) وتثر (بالهمز): جمع تارة. يقال: تارة بعد تارة أي حيئاً بعد آخر أو مرّة بعد مرّة- 
الهبّات: جمع هبّة وهي المرّة من هبّ أي ثار وهاجء وهبٌ من النوم انتبه واستيقظ . 


6: 


)2 
وأَفْضَلٌ الئاس ما بَيْنَ الوَرّى رَجُلُ تققى على يده اللناسن خحاجات ١‏ 
شتت :ل التتخور يه د فقت تدرا لالس ارك 01 


واشْكُرٌ مضائل صُئْع الله إِذ جَعَلَتْ ‏ إِلَيِْكَ لالَكَعِبْدَ التاس حاجاتٌ 
00 207 : واعاهى له إفاقة ل اله 0 ع إفرف 


وقال الإمام الشافعى ناهياً عن مخاطبة السفيه 
ناصحاً بأن يكون سكوتك هو الجواب على نطقه: 


ا | ع اا ,ام را عو ود ف خا م سّ و( 
إذا قط الشحيية فل تسدية: . "فحشويية اكه ال 0 
٠.‏ 4 3 ب" ع اده 3 دام ام 0 0 أ - :ماعو 1 

تان كخليتة لحنت عه ٠‏ . وو اتيش ب 0 


قد ضلو ١‏ 
وجاء في خزينة الأسرار لمحمد التّازلي رأي 
الشافعي بالقضاة الذي باعوا الدّين بالدنيا : 


تكامدو] ادن وواسدقي احوعا رسيت ما 0ه 


)١(‏ الورى: الئاس - تقضي الحاجات للناس: أي تصنع من قضى حاجة فلان: أتمّها وفرغ منها. 

(؟) المعروف: العرفان» أي الجود وكلّ ما تعطيه ‏ السّعد: نقيض النحس . 

(") يقول: كم أناس ماتوا وظلت أمجادهم حيّة يذكرون بها بينما يعيش قوم وكأنهم أموات في الئّاس. 

(5) السفيه: الجاهل» عديم الحلمء الرديء الخلق ‏ يدعو الشافعي إلى عدم الردّ على السفيه الجاهل 
فالسكوت أنجع في التعامل معه من الإجابة والكلام. 

(0) خليته : تركته» أو لم تجبه - الكمد: الحزن الشديد والهم ‏ يقول: إن الرد على السفيه فرج له ولكن 
السكوت يميته كمداً. 

(7) انظر محمد حقي النازلي: خزينة الأسرار والخزينة المباركة والمراد بقضاة الدّهر هنا أولئك الذين لا 
غرض لهم من إصدار الأحكام إلا كسب الوجاهة في الدنيا. 

(0) قد ضمن الإمام الشافعي هذا البيت معنى قوله تعالى: «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين4 [البقرة: الآية 17]. 


اه 


)م 


ما عطفوا 
حدّث عبد الله الأصبهاني في «حلية الأولياء» نقلاً 
عن أبي نصر أنه قال: سمعت أبا عبد الله ابن أخي 
وهب يقول: 
وأنطَقتٍ الدَراهِمُ بَعْدَصَمْتٍِ ‏ أناسأاًبعتماكائوا كوت" 
فما عَطمُوا على أحَدٍ بِمَضْلٍ والااروا ي ا ا 
اكه 


يَحْمَى جماه 
قال الشافعي مشيداً ببناة بيوت الله ناصحاً بالتماس 
الخير عندهم دون سواهم: 
6 و 34 - ّ - 0 سّ 5 سد ا #_د اه ع 0 2 زفرف 
نَذَكَ الليث من يَخْمِي حِمَةُ. ويُكْرم ضصَيِفَهُخْيّاًوميقَ' 


)١(‏ انظر حلية الأولياء للحافظ الأصبهاني (5/  )١10٠‏ يقول: إن الدراهم أنطقت قوماً بعد أن كانوا 
ساكتين» ولولا المال لظلّوا سادرين في صمتهم أي لما كان لهم وجود يذكر. 

(5) يقول: إِنْهم لم يقدروا ما أنعم الله به عليهم فما أولوا أحداً العطف أو الفضل . 

زفرة يمُم: الأمر من أمّ (المكان أو فلاناً) : قصده ‏ بنى لله بيتاً: أي بنى مسجداً والمساجد هي بيوت الله. 

(5) يقول: إن باني بيوت الله أشبه بالليث الذي يحمي عرينه وهو خليق بإكرام الضيف حيّاً وميتاً. 


يفن 


0) 


أ َ ٠‏ 5300 
لرَبَ نازلة 
قال الشافعي رضي الله عنه داعياً إلى عدم القنوط من 
رحمة الله فهي الفرج من الضيق إذا استحكمت حلقاته : 
وك قل المت م وم فا الى از 2 ل ل اي رع(١)‏ 
ضَاقث فلمًا استشكمْث خلقائها ‏ فربحثء وكنث أظئهالا في 


اللفرة 


قير 2 ع 5 
عداوة الشعراء داء 
جاء فى «وفيات الأعيان» لابن خلكان قول الإمام 
الشافعى رضى الله عنه: 
اذا حدر ضيف بيتك أهلة ٠.‏ ]شير بف مفانة 0 
ورَقِيتُ في دَرجٍ الغلآ فتضَايقَتْ | عمّاأريدٌ شِعَابَهُ وفجالجة9" 
والعمقيي رن فم اشن باقن انك شما عين كذاة سات 
عندي يَواقِيتٌ المريض وكُرُهُ ‏ ععَلَي إكُليْلٌالكلام وتاج 
)١(‏ النازلة: المصيبة - ضاق ذرعاً: ملّ ويئس - المخرج: طريق الخلاص . 
00( المعاج : الميل من عاج إلى أو على المكان» يعوج عوجاً ومعاجاً: عطف وعاج عن غايته : رجع عنها. 
(؟) الشعاب: جمع الشعب وهو الطريق بين جبلين ‏ الفجاج: جمع فج وهو الطريق الواسعة بين جبلين. 
(:) الخصاصة: شذة الفقر ‏ التملق: الرّياء أي إظهار خلاف ما فى القلب. 
(5) اليواقيت: جمع ياقوت وهو من الحجارة الكريمة وقوله يواقيت القريض من باب الاستعارة ‏ الدرٌّ: 
اللؤلؤ. 


لذن 


تَربى على رَوْضٍ الرْبَاأَزْمَارُهُ ويَرْفٌ في نادي النّدى دِيبَاج0) 
وَالشَاعِرُ المنطيق أسوَدُ سَالحٌ ‏ والشَّعْرُمنه لُعابَهُ ومُجالمج”"© 
وَعَدَاوةٌ الشعَراء داءٌ مضل ولقد يَهُونُ على الكريم علا ين 
إففرة 
صَبْراً جَميلا 
ذكر ابن كثير أن الإمام الشافعي اقتبس من الحديث 
قول النبن يل فقال؟ : 
عجرا جوني با انوك شرع ١:‏ مركت انلة سي امور ننقنا 
مَنْ صَدَقَ اللَهَلَمْيَئَلْهةٌأذىَ من رَجاهُ يَكونُ حَيِتُ رج 


)١(‏ الرّبا: جمع رابية» المرتفع من الأرض - الديباج: الحرير. 

(0) المنطيق: ذو المنطق والبلاغة ‏ سالخ: صفة الحيّة التي تسلخ جلدها كل عام اللعاب: الريق - 
المجاج : عصارة الشيء. 

(*) الداء المعضل : المستعصى . 

(4) انظر ابن كثير: البداية والنهاية . 

)2( لم يئله الأذى: لم يصبه. 


6 


فرفرة 


ِنَ الجوابَ مِفتاحُ 
قال الإمام الشافعي مبيناً فضيلة السكوت والصّمت عن الجاهل : 
قالوا سكت وقد خوصِمْت قُلْتُ لهُمْ إنَّ الجَوابَ لباب الشَرٌ مِفْتا02) 
والصَّمتٌ عَنْ جَاهلٍ أو حمق شَرَفَ | وفيه أيْضاً لِصَونٍ العِرْض إضلاخ”") 
أما تَوَى الأسْدَ تخسن وهيّ صامئَةٌ؟ وَالكَلْبُ سي لعمرق 5 0 
5 
هَعَا 


جاء في معجم الأدباء لياقوت الحموي”*' قوله: حدّث الربيع بن 

سليمان قال: كنا عند الشافعي إذ جاءه رجل برقعة فنظر فيها وتبسّم , 

ثم كتب فيها ودفعها إليه. قال: فقلنا ليسأل الشافعي عن مسألة لا 

ننظر فيها وفى جوابها؟ فلحقنا الرجل وأخذنا الرقعة فقرأنا وإذا فيها : 

سَلٍ المفْتِيَ المكيّ هَلْ في تزوارٍ 2 وضّمّة مُشْتاق القُوادٍ ججنا2 
وقال: وإذا إجابة أسفل من ذلك : 


الله 


وما 


)١(‏ خوصم: المجهول من خاصم مخاصمة (فلاناً): نازعه وجادله. 

(5) الأحمق: الفاسد الرأي أو قليل العقل_صون العرض : حفظه. والعرض : الشرف والمروءة وكل مايجب حمايته . 

(©) يُخْسى الكلب: يرمى بالحجارة والحصى . 

(5) ياقوت الحموي: معجم الأدباء (11/ 0308 . 

(5) المكي: نسبة إلى مكة المكرمة ‏ تزوار: مصدر تزوار القوم زار بعضهم بعضاً فهم يتزاورون ‏ الجناح : 
الإئم ومنه قولهم: «لا جناح علييك4. وفي القرآن الكريم: #فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة4 [النساء: 177 أو قوله تعالى أيضاً: «فليس عليكم جناج أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا» [النساء: .]٠١‏ 
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أقُول: مَعَاذَ الله أن يُذْمِبَ التَّى 2 تَلامُيٌ أكَبَاد بهي جراء0") 


قال الرّبيع : فأنكرت على الشافعي أن يفتي لحدث بمثل هذا فقلت: يا أبا عبد 
الله تفتى بمثل هذا شاباً؟ فقال لى: يا أبا محمد هذا رجل هاشمى قد عرّس هذا 
الشّهر يعني شهر رمضان ‏ وهو حدث السن» فسأل هل عليه بجناح أن يقبّل أو يضم 
من غير وطء؟ فأفتيته بهذه الفتيا. قال الربيع فتبعث الشاب فسألته عن حاله فذكر لي 
أنه مثل ما قال الشافعى» فما رأيت فراسة أحسن منها. 
(ه) 


قاس وجَهول 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
فُقيهاً وصٌوفيًَاً فكن ليس واجداً فإني وَحَقٌ الله إيَاك صخ 
تلك كاس »الم يذق قلثة كتج «إهذا جيرل» عبت ذالخيل يمل ؟ 


[العفرة 


ذكر البيهقي”" أن الحسين بن عبد الرحمن أنشد 
للإمام الشافعي قوله : 
سين بالإنسانٍ مين حرؤصه ومِنْ سوال الأوجه الا 


)١(‏ المعاذ: الملجأ. يقال معاذ الله ومعاذ وجه الله أي أعوذ بالله أو بوجه الله - يقول: وهو يستعيذ بالله إن 
تقارب القلوب الجريحة لا يذهب التقى ولا يشكل إثماً. 

49 الفقيه: العالم بالفقه» والفقيه من كان شديد الفهم عالماً ذكيّاًء والفقه هو العلم بالشيء والفهم لهء والعلم 
بالأحكام الشرعيّة ‏ الصّوفي (في نظر جماعة الصوفية) : من كان فانياً بنفسه باقياً بالله متصلاً بحقيقة الحقائق . 

() البيهقي: كتاب مناقب الشافعي (؟/ 55)» وحسين بن عبد الرحمن هو أبو عبد الله الغزيّ . 

(4) رَضْحَ: مصدر رضخ النوى أو الحصى: كسره.ء والرّضيخ النوى المكسّر ‏ التوى: جمع نواة وهي 
عجمة التمر ونحوه أي حبّه أو بزره ‏ ماء القليب: ماء البئرء والقليب جمع قُلب وآقلبة وقُلْبِ البئر 
سمّيت بذلك لأنه قلب ترايها. 

(5) الحرص: الجشع والبخل - الأوجه الكالحة: العابسة ‏ يقول وهو يقسم بالله أولى بالإنسان وأحسن 
لمروءته وكرامته أن يكسر التّوى ويشرب ماء البئر المالحة من أن يكون جشعاً وبخيلاً ويستجدي اللؤماء 
أصحاب الوجوه الكالحة. 


كه 


فخرة 


ور ل 
هُوَ الرّدى 
قال الأصبهانى فى «حلية الأولياء»: حدثنا ابن 
القاسم قال: أملى علينا الزبير بن عبد الواحد يقول: 
سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت حرملة 

يقول: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: 

تَمَنَّى رجَال أَنأقوت إن اميك “تلك سير لكت فووا ع 
م لل الل ع لا داه م نيم اليه ماوت مه لس () 

وما مَوْتٌ مَنْ قَذْ مَاتَ قَبْلى بضَائري2 ولاعَيْس مِنْ قد عاش بَعْدِي بمخلدي 
ار رن كيه عق 2000 0 .0 مقن 6 ا فار 3 72> 


قيرة 


( 


جاء في «نور الأبصار»”؟' أن ابن عبد الحكم قال 
سمعت أشهب يدهو على الشافعي فذكر ذلك للإمام 
الشافعي فقال: 
ولمتجاءائتت مكحت ع اهنع اجا كف عت اماف ال ا 


)١(‏ لست فيها بأوحد: أي ليست وحيداً. 

)١(‏ ضائري: ضارّي من الضرّ وهو ضد القع - مخلد: اسم فاعل من أخلده: جعله خالداً أي باقياً على مرّ 
الأيام . 

() الفناء: الزّوال ‏ يذعي: يزعم الردى: الموت. 

(5) الشبلنجي نور الإبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار ص "الا. 

(5) ابتلاء الشدائد: احتبارهاء والشدائد: المحن 0 المصائب . 


/اه 


تقلتة فى تفرع را وقبةة ونَادِيْتُ في الأخياءٍ هَل مِنْ مُساعِدٍ 
ا 5 2 ل 0 2 )1غ( 


)29 
مَا لَهُمْ عَدَدُ 


إني صَحِبْتٌ الئاس مَالَهُمْ عَدَُ وكُنتُ أحسّبُ أنّي قد مَلأْتُ يدي 
لْمَابَلَوْتُ أخلائي رَجْدتُهُمٌ كالدَهرٍ في العَذرِ لَمْ يُبقُوا عَلى أحد3» 
إن غبت ءَ: م فَشَرٌ النّاس يشْيَمُني ون مَرِضْتُ فَحَيْرُ الئاس لم يَعْدِ) 
إن َأؤني بِخَيْرٍ سَاءَهمْ قرحي وان رأوني بِشَرٌ سرَمُمْ نكَديي» 


وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه : 
00 


وقال الإمام الشافعي : 

فالموا مَرَفْضِتَ قَلْتُ: كلا مَاالرَّفْض دينى وَّلاً اغعتقادي7) 
كن تَرَليِتُغيررشك خيرّإمموحَيِرَّهادي 
إن كان خحبٌ الوليّ رَفضاً فمإن رففك إلبى :التي )0 


)١(‏ الشامت: الذي يفرح ببلية الآخرين. 

(1) ملأ يده: نقيض فرغت يدهء كناية عن الامتلاك والوثوق. 

(©) بلوت: اختبرت - الأخلاء: الخلان» الأصحاب. 

(١‏ لم يعد: لم يزر من عاده: زاره في مرضه. 

(5) التكد: الحزن والهم وسوء الطالع . 

(1) ترفُض: صار على مذهب الرافضة أو هي فرقة من أصحاب الشيعة» والرّوافض هم الذين تركوا قائدهم 
في حرب أو سواه الاعتقاد: العقيدة. 


(ف4 الولي : النصيرء الحليف» الصّهرء الصديق» المحب. 


مه 


)2 
كُمْ ضَاحِكِ 
وجاء في العمدة”'' : قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
ولشتي العنتش عسراناها إلى جلف ٠.‏ والنشوتث بطلنه فز ذتلك املد 
كو شاك والمّنَايَا قَوْقٌ هامقِهو ‏ لو كان يَعْلَمُ غَيْبِاً مَاتَ من كملا" 
من كَانَ لم يؤْتَ عِلْماً في بَقَاءِغَدٍ ‏ مادا تَفَكَرُْهُ في رزقٍ بِغعْدِعَدٍ 
2)0 
عَمَا الله 
جاء في معجم الأدباء”” : قرأت في أمال أملاها أبو سليمان الخطابي 
على بعض تلامذته» قال الشيخ : كان الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يوما من 
أيام الحج جالساً للتظرء فجاءت امرأة فألقت إليه رقعة فيها بيتان: قال: 
فبكى الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقال: ليس هذا يوم نظر» هذا يوم 
دعاء» ولم يزل يقول: اللهمّ» اللهم حتى تفرّق أصحابه والبيتان هما : 
عَنَا الله عن عبد أعان يدفوة ‏ ليلب كانادائمين على الود 
إلى أن مَشَى واشِي الهّوّى بتميمّةٍ إلى ذَاكٌ مِنْ هَذا قَرَالا عَنِ العَهْر!*) 
)2 
- ساك فلا 
قيل :”> جاء رجل إلى الشَافعي» فقال له: أصلحك الله: صديقك 
فلان عليل. فقال الشافعي : والله لقد أحسنت إل وأيقظتني لمكرمة 
ودفعت عني اعتذاراً يشويه الكذب» ثم قال: 


أو :راعة لعي عند نفياقة .وينفل يؤفا إن تركة علق فينرل”ا 
)١(‏ أي العمدة لابن رشيق. 

(؟) هامته: رأسه ‏ الكمد: الحزن الشديد. 

() معجم الأدباء لياقوت الحموي (705/117). 

(:) واشي الهوى: العذول الذي يسعى لفرقة الأحبّة ‏ العهد: أي عهد الحبّ والوفاء له. 

(5) روى ذلك ياقوت في معجم الأدباء نقلاً عن خيثمة بن سليمان بن حيدرة. 

(1) قضاء الحق: تأديته وفعلّه بأحكام ‏ ترك على عمد: أي متعمّداً عن سابق تصوّر. 
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د ٠‏ * )ع دك 2 :. ّنه 2 َ. 2 

وحَسْبّك حظا أن تَرَى غَيْر كاب 2 وقولَّك لم أغلمَ وذَاكَ مِنَ الجَهْرِ"» 
ومَنْ يَمْضٍ حَقٌّ الجارٍ بَعْدِ ابن عَمَهِ وصَاحِبهٍ الأذنى على القَرْبٍ والبُعَدٍ 
يَعِشُ سَيّدأ يَسْتِعِذْبُ الئاس ذْكْرَهُ وإِنْ نَابَهُ حنٌ أتوهُ على قَصْر) 


2): 


ولؤلا حَشْيَةٌ الّحمن 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
ولولاً الشغرٌبِالمُلَمَهٍيرْري ‏ لكُنثٌاليَوْمَ أَشْعَرَمِنْ لَببيد» 
وأَشَجعَ في الوَعَى من كُلّ لِيْثِ اهنب ويسيي يزيد" 
ولحولا شي الرّخمَن ري حَسِبْتٌ الناسٌّ كلهم عبد 


وقال رضي الله عنه يعذه فوائد السَمّر 
والاغتراب”" : 


تَعْربْ عَنِ الأَوْطَانٍ في طُلْبٍ الْعُلَى وََافِرْ مَفي الأسْمَارٍ حَمْسٌُ فَوَائِدٍ 


تفرج همء واكقشات فى مَعِيشَةِ وعِلمْء وآداتث» وصحَبة و 


)١(‏ الجهد: المشقّة. 

(") يستعذب الناس ذكره:: يجدونه عذباً ويرتاحون لسماعه ‏ نابه الحق: أصابه . 

() يزري بالعلماء : : يحطُ من قدرهم - لبيد: هو لبيد بن ربيعة من بني عامرء جاهلي مخضرم من أصحاب 
المعلّقات . 

(4) الوغى: الحرب - الليث: الأسد ‏ آل مهلب وبني يزيد من قادة الحروب في الإسلام. 

(5) الخشية: الخوف والرهبة ‏ الرحمن: الرحيم من أسماء الله الحسنى . 

() انظر مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من الزّمان (؟/537). 

(0) تفرّج الهم: زوال شذته ‏ الماجد: الكريم ذو المروءة. 


و 


وقال الشافعي رضي الله عنه يذكر كثرة محن 
الزمان وقلة أعياد السّرور فيه: 
مِحنٌُ الرّمَانٍ كفي لاقتتفينى ‏ كرون تاتشان لبا 
مَلَكُ الأكابرَ فاستَرَّقٌ رِقَابَهُم هِنَرَاهُرِقَاً كان 
20 
- ب هه 
خل | عني 
وقال رضي الله عنه مفوضاً أمره إلى الله مؤمناً 
بعنايته غير مهتم بشأن الغد طالما للغد رزقه الجديد: 
إذا أصتختث عندي فوث يَوْمِنَ لس قشاق كشا 
ولائَحُشُرْهُمُومٌ تمد ببالي ‏ فَإِنٌ ع دل هررق ديك 
أَسَسِلتمٌ إن ازاة لكك :ادا داشت لدكاى 
)2 
وقال الشافعي رضي الله عنه داعياً إلى الإيمان 
بلطف الله وعفوه: 


وو ل وا اللو أ 7 ما قدي لباه ل د 3 
إِنْ كنت تعدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المَعَادِ 0 


)١(‏ محن الزمان: مصائبه ونوائبه - يقول إن مصائب الزمن كثيرة لا تنتهي» لكن حسراته قليلة وهي أشبه 
بالأعياد لأنها محدودة ومعدودة. 

(0) الأكابر: جمع الأكبر اسم تفضيل من الكبير - استرق رقابهم استعيدهم ‏ الرق : العبد ‏ الأوغاد جمع 
وغد وهو المرذول من الئاس أو الأحمق الضعيف العقل . 

(0) قوت يومي: حاجة يومي من الطعام التي تسد رمقي ويقوم بها بدني - خلّ الهمْ: دع الهم . 

(5) لا تخطر ببالي: لا أفكر بها. 

(5) يقول: أنني أسلم أمري إلى إرادة الله جاعلاً إرادتي أرادته. 


5١ 


20 "يي 5 2 11 5 د كد رو إللكق 
فَلقَذَأتاك منَّ المُهِيْمِن عَفُْوهُ ناض من نِعَمٍ عَلَيِكَ مَزِيدا" 
لا تيْأسَنْ من لطفٍ ربّكٌ في الحَضًا فى قطن افك لعيكا ول 7 
لؤْ شا أن تضلى جَهئَمَ خَالِدا ساكان الوم فلك لوعي 
:)2 
ا 
الخلق لبس بِهَادٍ 
0 حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدث 
شعيب بن محمّد الذبيلي قال: أنشدنا الشافعي : 
لَيْتَ الكلابَ لَنَا كائث مُجَاوِرَةَ وَلَيْتَنَالَانَرَى مَمَائْرَىأَححن(» 
3 الكلابٌ لتهدي في مَوَاطِنها والخَلْقُ ليس بهاو ضَدْهمْ أبرّة) 
نامث يتفيدك وامسكائين بوخدَيهًا 2 تبقّ سَعيداًإذاماكُئْتٌ مُنفرد(”» 
)0ه 
تفُوى الله أَفْضَلٌ 


قيل””: حذثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا 

يوسف بن عبد الأحد قال: قلت للمزني كان الشافعي 

اعرفد امد أن بعطنى فناه. ...انسئانك يذه 
يتفيول المرْءُ فاقِدتي ومّالي 9 وتَقوى اله أفْضَلُ مااستفاًا 


)١(‏ المهيمن: من أسماء الله الحسنى» » بمعنى المؤمن الذي يجعل خلقه في أمن من الخوف. والمهيمن 
القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم - أفاض المزيد من نعمه: جاد وأعطى المزيد منها . 

ل أي وأنت في أحشاء أمك منذ كنت مضغة. 

(©) تصلى جهنم: أي تصلى نار جهنم - التوحيد: الإيمان بوحدانية الله . 

(؟) انظر حلية ا وطبقات الأصفياء للأصبهاني .)١541/9(‏ 

)0( وفي رواية الربيع : وإِثنا في مو ضع ليتنا . 

(5) وروي أيضاً: : في مراجعهاء في موضع في مواطنها. 

ز(ف4 وفي رواية الربيع أيضاً فانج في موضع فاهرب . 

(8) انظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)١61/9(‏ 

(9) مناه: أمنيته» أي ما يريده ويتمنّاه . 
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(١1ه)‏ 
عاداك عن حَسَدِ 
وقال الإمام الشافعي في عداوة الحسّاد0© : 
كن العدارة كذ تتحى توكتهنا” ١‏ الأعدارة بن غاناك عدن حسد 
ومتُعبُ العيش مُرْتاحاً إلى بلدٍ 2 والمَوْتُ يَطْلْبُهُ من ذَلِكَ البَلَدٍ 


»)٠١ انظر نور الأبصار للشبلنجي» حيث ورد البيتان الأول والثاني» وانظر عيون الأخبار لابن قتيبة (؟/‎ )١( 
حيث ورد البيت الأول مصدّراً بقوله: كلّ العدواة قد ترجى إماتتها.‎ 


ذا 


وقال الشافعى مادحاً سكوته فهو عنده لا خسر فيه: 

وعدت تشكرنيى دقرا فلوفة لد 1 

ونا لفكت الأخن التعال تعادة - وش سد تكلين قر اسه 
2050 


جاء في معجم الأدباء0) عن أبى بكر ابن بنت 
الشافعيء. قال الشافعي بمكة وقد أراد الخروج إلى 
مضر: 


0007 
- 


7ج ليد وه 4؟ 2 3 0 00 7 ف 
لقد اصبَحَت نفسِي تتوق إلى مِصرٍ ومِنْ دونها أَرْض المهامه والقمر 
فَوَلله لا أذري أإِلْمُوْزٍ والغنى أسَاقٌ إِلَيْها ام أَسَاقُ إلى القَبْر 


)١(‏ يقول لزمت السكوت: لأنه أشبه بمتجر غير -خاسر. 
(1) وورد الخبر أيضاً في العقد الفريد لابن عبد ربه (5/ 77)» نقلاً عن أبى سعيد المكى . 
() تتوق: تشتاق وك :الفيايةة جمع المهمه؛ والمهمه كما ات سان العرب المفازة البعيدة والجمع 
مهامهء والمهمه أيضاً: الخرق الأملس الواسع. وعن الليث: المهمه الفلاة بعينها لا ماء فيها ولا أنيس 
ويقال: المهمه البلدة المقفرة» كما في قول الشاعر: 
في تيو مهمهة كأ صُّوّتها أيدي مخايعة تكفٌ وتنَهَدٌ 
وفي حديث قس : المهمه المفازة والبريّة القفر. 
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)ه28 
إلا. 
وقال داعياً إلى حفظ ماء الوجه وعدم الخضوع إلا 
للبارىء العظيم : 
وصّن الوَججة أن يذل وخا ضَعَإلألنطيف الخبي ”0 
(هه) 
جاء في نور الأبصار”" قول الإمام الشافعي : 
هنا حك دك فل فرك :حول انع سحي او 
وإذا فيلت لتححاجكة كات . اصعدد عاب ةدع 5 
(5ه) 
لَمْ أجذ لي صَاحِباً 
كن شائرا فئ:ا الزسان يشيرة. #وعنن الور كن راعبا ين 
واغسِل يِدَيْكَ من الرَّمانٍ وأهلِهِ ‏ واخدّزمودّتهم ا 0 
إِنْي اطلّعغتٌ فلم أجذ لي صَاحِباً ‏ أصحبهُ في الذّهر ولافي غَيْرهٍ 
كشتركت امتكدهب لكتر عي “وقرقث اعلافم وله سبي" 
)١(‏ صن الوجه: احفظه ‏ يقول الإمام الشافعي احفظ ماء وجهك من المذلّة ولا تخضع إلا لله اللطيف 
الخبير . 
(1) انظر الشبلنجي نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار ص 78. 
() يدعو الإمام الشافعي إلى الاعتماد على النفس في كل الأمور وعدم الاتكال على أحد» متمثّلاً بحك 
الظفر للجلد»ء فالأولى أن يحك المرء جلده بظفره هو دون غيره. 
(4) ينصح بأن يطلب الإنسان حاجته عند من يقدره حقٌ قدره وإلا لا يجد المرء من يقضي له حاجته. 
)0( الورى: الناس . 


() يدعو إلى الحذر من الزمان وأهله لأن مودّة الناس ليست في الغالب صادقة ولا دائمة. 
(0) يقول إنه أعرض عن التّاس: لأن أسفلهم كثير الشرٌ وأعلاهم قليل الخير. 
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أفكرٌ في نَوَّى إلفي وصَبري | وأحْمَدُهِمتي وأذمٌ دَهْري 


- 


وما َصَرْتُ في طَلَبٍ ولكنْ 2 لرَّبٌالناسأمرٌفَوْقَ أفري”” 
(ه) 
هناك وَمَا هُنا 
وقال الشافعي مفتيً”" بقوله : 
هناك مَظلومةً غالّث بقِيمّتها وها هّنا ظَلمَتْ هائَّت عَلَى البّاري 
(9ه) 


ورد في مناقب الشافعي للبيهقي”*'“ قول الإمام 

الشافعى رضى الله عنه: 
وأكثِر مِنَ الإخوانٍ ما اشطغتٌ إِنْهِمْ بُطَونٌ إذا اسْتَنْجَذْتَّهُمْ وظهوة) 
وقكين كيرا الف لخر اشن .ون عمية ا وعدم تتح 6 


(5) يقول إن أمر الله فوق كل أمر. 

(7) جاء هذا في زهر الربيع وقد قيل بِأنْ المظلومة المعنية في أول البيت هي دية اليد إذا قطعت ظلماً فإن 
كانت يد حرٌ شريف ففداؤها خمسماثة دينار ذهباء المظلومة الثانية فهي يد السارق لأنها قد تقطع بسبب 
سرقتها شيئاً بخساً قد لا تزيد قيمته على جزء من الدينار. 

(4) انظر أيضاً تنبيه المغتربين للشعراني ص 58. 

(5) يدعو إلى الإكثار من الإخوان وهو يعني الصادقين الأوفياء لأنهم أعوان الإنسان في النوائب والأحداث . 

(5) يقول: لا تستكثر أن يكون معك ألف من الإخوان» فالكثير العدو ولو كان واحداً. 


5 


جاء في «نور الأبصار»”' قول الإمام الشافعي : 


5000-8 3 0 201 2 الو ا 2 4 وا د يع 2-2 2 5 8 و(؟ 
قِيَللي قَذأسَى عَلَيِكفْلانٌ 'مُقَامُ المَتَىعَلَى الذّْلَعان”" 
2 هاس 57 5 عي كا 7-6 2 كه 3 - ٠.‏ - 

قلت قذجكءَنى وأخدت ععذراً ديةالذئب عتوَك] ال 


1 
كني راض 


وقال الشافعي رضي الله عنه : 


وما كُنْتُ أزضى مِن زماني بما ترى 2 وَلكئني رَاضٍ بِمَاحَكَمَ الدّهْد» 
فإن كانت الأيَامُ خالث عَهودَنَا ‏ فإني بهارَاض وَلكِنَهاقَهْرٌ 
35 
إِغْتَرَرْتَ بها 
َ قال الشاضتية نظي ال جلةد نعبط افوا الاطترار 
بأيَام الدهر ولياليه : 


تاة الأَعَيْرجٌ واسْتَعْلى به الخَطرُ . فقُّلْ له خَيْرُ ما اسْتَعْمَلْتَهُ الحَزّد(ه) 
أخسّنت ظئك بالأيام إذ حستثُ ولم تَحَفْ سُوءَ ما يأتي به القَّدَرْ 
)كام 08> ء' 0000 وخ ا ع .2 سج 

وسَالَمَمْكَ الليالي فَاغْتَرَرْتَ بها «وعِنْدَ صَفْو الليالي يَحْدْتٌ الكدَد") 


)١(‏ الشبلنجي: نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيَ المختار. 

(') أسى عليك: حزن فهو آس - المُقام (بضم الميم): الإقامة وموضعها وزمانها والمّقام: (بفتح الميم): 
المنزلة المرتبة . 

(*) الديّة: جمع ديات» ما يعطى من المال بدل نفس القتيل وأصلها ودي والتّاء عوض الواو المحذوفة كما 
في عدة. 

؛) وفي رواية: وما كنت راض والصواب ما أثبتناه. 

20 تاه: تكبّر وزها ‏ استعلى : تكبّر وترفع - الخطر: السّبق أو ما يراهن عليه الحذر: الاحتراس. 
سالمتك الليالي: لم تعادك ‏ صفو: صفاء ‏ الكدر ‏ نقيص الصفاء. 
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إفينة 

الدَهرٌ يَوْمَان 
وقال الإمام الشافعي في تقلّب الذهر بي بين الصفو 

والكدر: 
الدّفد يوْمان ذا أَمْنَن وذالخطة- والعَيْشٌ عيشان ذا صَفوؤذا كدر 
ها تو الجخ تعلو فونه جف .وت با فصي 00 
وفي السَّماءٍ نوم لأعيداذ لدعا .راق كنت لاا و 


وقال الإمام أبي عبد الله الشافعي في وصف 
استئناسه بالوحدة : 


إذا لَمْ أجذ جِلاً تَقَياًفوّخدتي ‏ ألدذُوأشهىمِنْعَْوِيٌ أ 


وأجلس وَحَدِي [للفوياد: آمتا أق: لِعَيْني من ل جلِيس لاد 9 
(56) 
لسْتٌ عْدَمُ قوتاً 
وقال الإمام الشافعي مخاطباً جبال جزيرة سرنديب 
مقتداً بهمّته القعساء : 


ء. م 00 1 اه 
انتطرق لؤليوا سبال مسرسديت لت وقيتضي آباز تكبرور ب" 


)١(‏ الجيف: جمع جيفة وهي الجثة النتنة - تستقر: ترسو وتثبت - أقصى القاع: قرارته ‏ الذرر: جمع درّة 
وهي اللؤلؤة العظيمة. 
(؟) يكسف: يحجب من كسف الشيء غطاه. وكسوف الشمس احتجابها نهاراً لحلول القمر بينها وبين الأرض . 
() الخلّ: الصاحب - تقيّاً: ورعاً يخشى غضب الله فيتقيه بالعبادة والسيرة الحسنة - الغوي الضال من غوى 
غياً: ضلّ فهو غارٍ وغاوي, وفي هذا قول دريد بن الصمّة معبّرآً عن عصبيته القبلية: 
وماأناإلأمن غزيَةإنَعُوَثْ 2 عَرَيْتٌ وإنترشدغزيّةأرشد 
(5) أقرّ لعبتي: أكثر قرَّء أي اطمئناناً لها أحاذره من حاذر أي حذر كل الآخر. 
(5) جبال سرنديب: جبال جزيرة سرنديب» وهي كما ذكر ياقوت في معجم البلدان في أحد بحار الهند- 
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ع 


أنَا إِنْ عِِشْتُ لسْتُ أغدمُ قُؤتاً إناافت نيت افيد كيرا 
جِمّمِي جِنْةٌالمُلُوك ونفسي ‏ نفس حدْتَرَى المَدَلَة ْم 
وإذا ما قَبِعْتُبالقُوتٍ عفري فلمك اروز رَيِدا ورا 

035) 

كائّث أَجَلَّ 

ورد في المستطرف”" ونور الأبصار”” قول 

الشافعي : 
تمليّ نِبَاب لو يب مجميمها بفلْس لكا الفِلْسُ منهَنْ أكثرا”' 
وفيهن نَفْسٌ لَوْنُقَاسُ ببغضِهًا نُمُوسُ الوَرَى كائث أجل 0 
وما ضَرٌ نَضْلَ السّيفٍ إخلاقٌ غمِدِهٍ إذا كان عَضْباً أينَ وجَهْتُهُ فرَى") 

590 

أَطَاعَكٌ وأَجَلَّكَ 

وقال الشافعي رضي الله عنه: 


إِقْبَل مَعَاذِيرَ مَنْ يَأنيكَ مُعْتَذِراً إِنْبَرٌ عندكَ فيمَاقَالَأؤ كج" 


> القصيتة يقال له هركند. . وقيل: في جبال سرنديب الجبل الذي هبط عليه آدم وهو الرّهون وهو جبل 
عال يرى من مسافة بعيدة وفي هذا الجبل أثر قدم واحدة من قدمي آدم في حجر الجبل وطول هذا الأثر 
أو القدم سبعون ذراعاً تقريباً» وأما القدم الثانية كما تقول الروايات فقد كانت في البحر - تكرور: مناطق 
قوم من السودان في أقاصي بلاد المغرب وسكانها من الزّنوج كما جاء في معجم البلدان لياقوت. 

)١(‏ يقول: إن همته عالية أشبه بهمم الملوك وأن نفسه حرّة تأنف من الذلّ والصّغار كأنهما كفر. 

(1) هو المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي. 

() هو نور الإبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار للشبلنجي . 
- وقد وردت هذه الأبيات على لسان الشافعي حين أراد الخروج من مكة إلى مصر حسب رواية أبي بكر 
ابن بنت الشافعي . قيل: : أنه خرج فقطع عليه الطريق فدخل بعض المساجد ولم يكن عليه إلا حزمة» 
فدخل الناس وخرجوا فلم ينتبه إليه أحد أو يلتفت إليه فقال (انظر الأبيات أعلاه) . 

(4) يصف ثيابه البخسة التي كان يرتديها والتي لا تساوي فلساً. 

(0) يقارن نفسه الكبيرة بثيابه البخسة ويصفها بأنها أعظم من نفوس الئاس والخلق جميعاً. 

(5) إخلاق غمد السيف: كونه خلقاً أي بالياً - السيف العضب: القاطع ‏ فرى السيف: قطع. 

١‏ معاذير: : اعتذارات جمع معذرة - بَرَ:ْ من البرّ وهو الإحسان ونقيض البرٌ الإساءة والفجور. 


07 


لقذ أطاتمك من يُِرْضِيكٌ ظاهِرَهُ ‏ وقَذ أجَلْكَ من يَعْصِيكٌ مُسْتَتر0) 
50 


وقال الشائعي واعظاً داعياً إلى العمل الصالح لأنه 
السبيل إلى جنان الخلد: 
يا من يُعَانِقٌُدُنَيًالابَقَاءَلَهَا يمسي ويُضْبحٌ في دُنْيَاهُ سمَارَا" 
قل اتوفية قري ذخاف . حت لوو ال ا 
إن كُنْت تَبْغي جنات الخُلْدٍ تَسكنُها فَيَئْبغي لَك أن لا تأمنّ الكارا» 
(59) 


حل ها اتتطكت تكتن أمنيقا. :ولأ تك سامحل قفن« اسيييةا 
, علْمْكليَوْمِ رفع عِلم ترى الجهال كلهة وي 
44 


وقال الإمام”"" الشافعي رضي الله عنه : 


2 1 75 ا ع و ع 9 
ومن الشقوةأن تجبام بّومن تحب يجب غَيِرَك 


)١(‏ أجلّك: من الإجلال وهو الاحترام والتعظيم. 

)١(‏ السفار: المسافرء والكثير السفر. 

(*) الفردوس: الجئة ‏ وقوله: ابكاراً مأخوذ من قوله تعالى: #فجعاناهنٌ أبكاراً» [سورة الواقعة 
الآية 5"], 

زحق تبغي : تطلب - الحنان: جمع جنةء وهي الفردوس الموعود. 

(5) يدعو إلى التعلّم وعدم الاستهتار بالحرف الواحد من العلم لأن هذا له شأنه في جني ثمرات المعرفة» 
وهكذا يصبح الجهّال حميراً بالقياس إلى متعلّم الحرف. 

(7) الرازي: الشّافعي ومناقبه. 


الوا 


٠. ٠. 65 . 4 5 4 01‏ 0 م ا . 7 ١‏ 
أو أن تريدالخِيرّللإن ان لح بر له 


جاء فى معجم الأدباء”2 حدث الحسين بن محمد 
الزعفراني قال: سثل الشافعي عن مسألة فأجاب عنها 
ثم أنشأ يقول: 


2 ان لمكت كت اك لظ شل 22 شاك شك الكش فين 
حتحان فصتي :| الاوشمحيج, 2“ يّ أو كالحُْسَام ا 1 دين 
وتيت ون ]يي فدئ الها ل اا كينا وقامنا احبر 


063) ٠» 1:5 -2إلأريك‎ 


ولكنني مِدره الأصغريا ن جلأبُ خخيْر وفرَّاجٌ شَرْ 


وقال الشافعي يدعو إلى التناظر الهادىء وينهى عن 
اللحاجة والمكابرة: 


إَِامَا كنت ذا فظ ل وعجلم ‏ بِمَالالححتَلف الأَوائِلُ والأواجة" 


)١(‏ الضير: الضّرر والأذى. 

(؟): ياقوت: معجم الأدباء (787/57) والحسين الزعفراني من الفقهاء وأصحاب الحديث» روى الكثير من 
أخبار الشافعي وآرائه وفتاويه. كان الزعفراني ضليعاً في اللغة طويل الباع بقضاياها ومسائلها كانت وفاته 
في أواسط القرن الثالث للهجرة في نحو السنة 504 ه (897 م). 

() وفي رواية: بالنظر في موضع للنظر - تصدّى له: تعرّض 

(:) الشقشقة: شيء كالرّئة يخرج من فم البعير عند هياجة؛ ولا يقال شقشقة إلا للإبل العربيّة» وتطلق 
اللفظة مجازاً على الخطياء فيقال شقشقة الخطيب استعارة من شقشقة البعير. 

(5) الإمّعة في الرجال: من ليس له رأي يقوله لأن آراءه وإرادته هي آراء الآخرين وإرادتهم . 

() المدره: زعيم القوم الذاند عنهم بيده ولسانه فهو هكذا لسان القوم ‏ الأصغران: هما القلب واللسان 
ولذا يقال المرء بأصغريه تنويهاً بقلبه أي عقله المدبّر ولسانه المفصح المبين ‏ جلاب: كثير الجلب 
والجلب مصدر جَلَبٍ الشيء: ا أحضره ‏ فرَّاج: الكثير الافراج. يقول: إنه فصيح بليغ ذكي 
القلب بليغ اللسان قادر على تحقيق الخير وإحضاره ودفع الشْرٌ. 

00 الأوائل: الأقدمون والأواخر المحدثون والمتأخرون زمناً. 


فى 


فَعَاظِِرْ من ثُنَاظرُ في سُكونٍ : ليا لا كي ولا كابر 
لقيذك ميا انتهاة به افَتِنانِ هِنّ الكت اللُطيفة والئُوَاون!) 
وإياك اللْجوجَ ومَنْيراقيي بأنئ قَذ ليث ومن قاض 
شان الشنو م جات ذا « يمتني بالتقاطع و19 


- 


000 النتكت: جمع نكتة وهي الطرفة والنادرة. 
)١(‏ اللجوج : الملحاح - المرائي: مي المراءاة وهي الخداع والمخاتلة والتظاهر بخلاف ما في الباطن. 
(") التقاطع والتدابر: أي القطيعة وعدم التواصل . 


رف 


إفرفة 


قليل الحَمْلٍ للدنس 
وقال الإمام الشافعي يدعو من جعل نفسه واعظاً 


يَاواعظ الئاس عمًا أَنْتَ فَاعِلَهُ 
إخمّظ لِسَيْبِكَ من عَيْبٍ يُدنْسُهُ 
ركوبك الئعش يُنْسِيكَ الركوت عَلَى 
يومَالقِيامةلامَالولاوَلَدٌ 


ع0 


يدا 


يمن يعد عَلَبة العمر بالتفقش 
إن التيائن قلبل السو لل 7 
ار ا 0 
إن السّفِيئة لا تجري علئ اليبس 
ما كُنْتَ تَرْكَبُ من بَغْلِ ومن فَرَسِ _ 
وين لود التبوى كزين 


اع 8 


يب من عدو ' 
وقال الإمام الشانعي في الصديق الصدوق ودوره 
فى أوقات الشذة والحاجة 0 
)١(‏ يدنْسه: يلطخه بمكروه أو قبيح - 
(") تبغي النجاة: تريد الخلاص - اليبس : الأرض اليابسة. 
)2 القياس : المشابهة, والقياس قول مركب من قضايا إذا سلّم بها لزم عنها لذاتها قول آخر كما لو قلنا 
الطائر له جناحان» العصفور له جناحان فالعصفور طائر. 


الذنس: الوسخ . 


3, 


ومايَبْقَى الصَّدِيقُ بكُلْ عضر ولاالإخوانٌإلا للئآسِي”) 
فخترق الذد تلحيسا تعيدي: ٠‏ احاايقة نالفيان الشا 7" 
لحرن لاه ومَنْعَلَيِها هن أناتها ير بتاس 
ل 
الله ذو الآلاء 
وقال يسأل الله اليقين والعون في الدنيا والآخرة: 
كلبي: ب خبميك الله ذو انس في السّر والجهْر والإصباح والغَلّسِ”"© 
وما تقلبت من تومي وفئ.ستتي 3 ركرك مين التس ا 
لقذمننتٌ على قَلْبِي بمغرفةٍ بأنٌك اله ذو الآلاء والقٌُوُس0 
ركذ اتيت ريا انث لفيا ولم َكْنْ فأضحي فيها بِفِعْلٍ مسي 
فامئن عَليٌ بذِكر الصَّالحِينَ ولا تجِغل علي إذا في الذين ين لبر" 
وكين تبي طول ذنناي واخرتي.. . :ويؤة خشري يبنا انولت في ع0 
)7ع 
لقَلعْ ضِرْس أَهُوَّنُ . 
وقال الإمام الشافعي يصف وطأة السَؤال على نفس 


العزيز الأب : 
لَقَلْعُ ضِرس وضَرْبٌ ح] : وزع : ن وَرَدُ أ ا 
000 التآسي : من تآسى القوم عزّى بعضهم بعضاً. 
(؟) عبرت لكر أي اجتزته عبر الزمان ‏ ألهاني: جعلني ألهو ‏ الالتماس: الطلب. 
(6) الجهر: نقيض: السرّء الجهر البوح بالشيء وإعلانه ‏ المغلس: من الغلس وهو ظلمة الليل. 
(5) السّنة: التعاس ] و النوم. وفي رأى السنة أول النوم» وفي رأي آخر النوم إذا ثقل واستبد يصاحبه. 
(5) الآلاء: التُعمء جمع إلى . 
(5) أتيت ذنوباً: ارتكبتها - فعل مسي : فعل مسيء. 
(0) اللبس: الالتباس وهو اختلاط الأمور. 
(4) يوم الحشر: يوم الحساب في الآخرة ‏ في عبس: التفات إلى قوله تعالى في سورة عبس: «إوجوه 


يومئذ مسفرة. . ©. 
(9) قلع الضرس: نزعه واستأصله ‏ نزع النفس : إماتتها. 


كلا 


وقفرٌ :ترد وقودقرد 
2 وام 


بابر شك وبتتصاات 


ونَفخُ ناروعفل عار 
َنِعْخ ف هنم لف 


حون وكين وتحيعة الحَرّ 


ده م 1 000 0 )26 
ودبع عدر عير عمسيل 

7 5 4 تطاذه 2 إفرم 
وصرف حبيب: يار ص جرس 
وبيئع م دار ربرّبع فحلبصن 
وضَرْبُ ألفٍ بِحَبْل د 


يزجونولا 5 شان 


(/ا/ا) 


ليس يتَالَهُ 


وقال رضي الله عنه يصف قيمة العلم في حياة 


الإنسان ويدعو إلى نيله بالهمة العالية والإرادة 
وا لتضحية : 


واغلَم بأنَ الهلمَ لَيِسٌيَثَالَهُ 
إلآ انو الوك ادي يعن به 
فاجعَل لِنْفِسك مِنهُ خحظاوافرا 
فلعَل يَوْماإِنْ حضَرْتَ بمجلس 


وَاحدز يفوتك فش ذاك المعْرّس) 
مَنْ همه في تطقم أو مَلْبَسٍ 
فى خالفيه قنارنا از تكعتسي 
ال ل 7 مكاين 
كتت الوئيسٌ وفكة ذاك الفكس 


)١(‏ القرّ: البرد ‏ القود: المراد قود الذابة من أمام بخلاف السوق وهو من خلف. 
)١(‏ الضبّ: من الزواحف شبيه بالحرذون ‏ الأرض الخرس: الخرساء» التي لا نبات فيها ولا أثر للحيا 


(*) القلس : الحبل الغليظ والضخم مثل حبال السفن. 


(5) النوّال: العطاء ‏ النحس : نقيض السَعد. 


(0) يقول: إن العلم نصيب طالبيه السَاهرين على تحصيله وليس يناله الذين كل همهم محصور في الطعام 


والشراب. 
(0) الرقاد: النوم ‏ عبّس: قطب وجهه. 


قال الإمام الشافعى يذكر شكواه إلى المحدث 
وكيع”' الذي دعاه إلى ترك المعاصي . 
2ج 26 97 21 :0 ا 21 97 زفق 


وأخبّرني بأنَالعِلمَ نور وَنُورالله لا يهِدَى لعاصي 


وقال الإمام الشافعي يذكر بعض أركان الإسلام 

ويمتدح الراشدين : 
كنوت يان لحل زا رق نراقي زو العو را 5 
أن مُمرَى الإيمانٍ قَوْلٌُ مفيكن. وفغل ذكيٌ ين 
أن أبابَكعْرٍ خليفةٌرَبْهٍ وكان بو حَفْصٍ على الخَيْرٍ يَخْرِصٌ'*' 
)١(‏ وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي» المكثى بأبي سفيان. يعتبر من كبار محذئي بغداد في القرن الثاني 


للهجرة. كانت ولادة وكيع بالكوفة. امتنع عن تولّي القضاء ورعاً» وفي الكوفة توفي سنة ١191‏ ه 
(415 م). 


0( أرشدني : هداني ودلني ‏ المعاصي: الذنوب. 

(") البعث: النشورء الحساب في اليوم الآخرء 

(5) العرى: الروابطء» جمع عروة. 

(5) أبو حفص: كنية عمر بن الخطاب ‏ يحرص على الخير: يحافظ عليه ولا يتوانى. 


لي 


5 5 ره 215 1 ل ا 1 2 26 و ا ل 07 اع ل 9 
وأشهة رَبِي أن عُعْمانَ فاضل وان علي فُضَلَهُ متم يد 7) 


5 م م قاع وإلى 0 وى او إاض مه ه »بع وا ميج . 5 ع() 
ائمة فوم يهتدى بهداهم لحَاالله مَنْ إِيَاهَمْيَتَنقص 


)١(‏ يشيد بالراشديّين: عثمان وعلىّ ويذكر فضلهما. 
(؟) لحا الله: لعن يتنقص فلاناً: ينتقص من قدرهء يذْمّه. 


م١‎ 


وقال الإمام الشافعي”'" يعتد بحب آل محمل : 

يَا ركبا قِفْ بِالمُحَصّبٍ مِنْ مِئى وليف بِقَاعِدٍ خيفِهًا والناجِض" 

سَحَراً إذا فاضٌ الحَجِيجٌ إلى امتتق.. فيضا كملظ :القرّات الفانه! 

إن كان كمياعث ال تعطيه ١.‏ اليتون التضلؤو فى رانف 

210 
0000 
من عادة الايّام 
وقال الإمام الشافعي يدر من تجهم الأيام 
وإعراض الدنيا بعل الإقال داعيا إلى الحود والعطاء . 

إذا لم تَجوَدُوَا والأفود بكُنخ تمنضي. .وقد ملكت أيْدِيكم البشط والقيق'*؟ 

ناذا تزع متك إن اغدالتم: . .فنك الذنيا يانانها نض" 

. 07817 /5( انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي‎ )١( 

)7١(‏ المحصب: موضع في جوار مكة» على مسافة من منى وسمّي بالمحصب من الحضب وهو الرمي 
بالحجارة (انظر معجم البلدان لياقوت الحموي مادة المحصّب أو حصب) - منى: أي وادي مِنى حيث 
ترمى الجمار وتراق دماء الأضحيات انظر معجم البلدان لياقوت) ‏ الخيف: موضع في المحصب يعرف 
بخيف بني كنانة (معجم البلدان). 


(*) فاض الحجيج إلى منى: قصدوها كفيض من السيل المتلاطم ‏ الفرات: نهر الفرات . 
(5) الأمور بكم تمضي : تذهب - البسط: نقيض القبض وهو مدّ اليد. 


زفق عضتكم بأنيابها : نهشتكم . 


م4 


وتستَرْجِع الأيّامُ ما وَمَبَمْكُمٌ '«مِنْ عادةٍالأيّام تَسْتَرْجِعُ القَّرْضَا() 
)0م 1 
عدت بالود . . 
وقال الشافعي”) يصف رعايته الصديق وحرصه 
على حفظ وذه وصونه بالتواصل وعدم الجفاء 
لْنْتْهِمَنْإناجفَةهأححوهُ أَظهَرَالدَمَ أتَتَاولَ عِرْضًا© 
بل إذا صَاحِبِي بَدَالي جَمَاه عدت بالوُدُ والوصالٍ لِيَرْضَى 


كت 


كنْ كَمَاشِئْتَ لي فإني حَمَولك ووَّلَمَنْعَنْ مَساويك أَمُضهء©» 


5 ذل 


)١(‏ وهبتكم: أعطتكم دون مقابل ‏ القرض: الدين. 

(1) انظر البيهقي : مناقب الشافعي (؟/١8).‏ 

زف العرض : الشرف والمروءة» وقوله تناول العرض شتمه وانتقص من قدره. 
(:) حمول (فعول): كثير الاحتمال - أغضي: أغضٌ الطرف . 


للها 


[ف63 


رقع المفدورٌ 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه يحذر من 
عواقب الظلم ودعاء المظلوم : 
ورب ب ظَلُوم فُذكفيت بِحَرَّبه فأوقَعَهُ المَمُدُورٌ أيٌّ وقوع"") 
فماكانٌ ص ابخام د 0 00 دلت 0 الكل عكر بدروع 
رشفيك أذ يتك الظدرة وعللقة ”بجا لاد ين فس ركو 
مُوَيْشَةٌ بالهُذب من كل ساهر مُنْهَلَةٌ أطرافهَابدموع" 
)(:8) 1 
هذا محال. 
وقال الشافعي رضي الله عنه يندّد بالنفاق والمنافقين 
الذين لا يتورعون عن التظاهر بحب الله وهم غارقون 
في العصيان والمعاصي : 
ضمي الزنه رانق تطنو طني عبد اتجان تي القعانى كد 
دو كان تك يتادق] لأطعقفة ‏ ]3 القت لعن مت 5 


)١(‏ المقدور: القدر. 

)١(‏ الظلوم: الظالم ‏ القسي: جمع قوس وهو بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. 

(9) مريشة: من راش السهم ألزق عليه الريش أو ركبه ‏ الهدب: الواحدة هدبة» جمع أهداب وهو شعَر 
أشفار العينين ‏ منهلة : منسكبة ومنذرفة. 

(5) المحال: المستحيل - القياس: يريد قياس المنطق. يقول: كيف تظهر حث الله وأنت تعصي أوامره. إن 
هذا مناقض للمنطق والواقع 

(5) يقول: إن من دلائل الحب الصادق إطاعة المحبوب. 


م 


. 20007 هع 3 ال مااع اده 4 ا ال 1١)‏ 
في كل يوم ب يبتديك بد بنعمه منه وأنتَ لشكر ذاك مُضِيع"' 
(80) 


إنْ لَمْ يَضْبرْ 
ذكر ياقوت”" أن رجلاً سأل الإمام الشافعي ماذا 
يصنع”" إذا اشتدّ به الوجدء فقال له: 


فَإن موالة يطبي نينا أمقاقة تلع لشو ويك كدت ا 
(85م 


يُداوي هَوَاهُ 
وقال أيضا© : 


يُداوي هَواهُ ثُمٌيَكْجيِمُ وَجَدَه وتصيز فى كل الأمبوربوه يَخْضعُ 
(/ام) 


وقال الإمام الشافعي : 


حجنن الطب اتسين لم 2 11 أن تال , س0 
وأكرَهُ مَنْ تِجِارثُهُ المقعاصي ولؤْكنَاسَوءً في البِضَاعَهة 


)١(‏ يقول: كيف تعصي الله وهو في كل يوم يطلع عليك بنعمة أنت تضيعها ولا تشكرها؟ 
(؟) ياقوت الحموي في معجم الأدباء (5/ 0815 . 
(*) ذكر ياقوت أن رجلاً سأل الشافعي سؤالاً مكتوباً في رقعة قال فيه: 
سل المفتي المكي من آل هاشم إذا اشتدّ وجدٌّ بامرىء كيف يصنع؟ 
فقال الشافعي (البيت أعلاه) . 
(:) يقول الشافعي: في الإجابة عمًا تقدم: إذا أنت لم تصبر على ما نابك أو أصابك فليس أنفع لك من 
الموت. 
(5) سئل الشافعي أيضاًء سأله صاحب الرقعة قائلاً: 
فأجابه «البيت أعلاه) . 
(5) أراد بالصالحين الأتقياء الورعين» وتقوى الله هي رأس سبل إصلاح النفس. 


5م 


تعمّذني بِنُضْحِك في انفرادي وجئّبْني النّضِيحَةً في الجَمَاعَة"') 
3 سامحم تي الجتحاين نَوْعٌ 2 من التّوبيخ لا أَرْضَى اسبِمَاعَة" 
ونه خالسجهي تقشقة نزلى. : للأمعن إذالة خط طائة” 
)0 
5 ' 
كَمَا العَليلُ 


وقال رضي الله عنه يحذد دور الورع في صرف 


المَرْءُ إن كَانَ عَاقِلاً وَرعاً أَشَمَلَهُ عَنْ مُيُوبٍ غَيْره وَرَعُدْا) 
كما العَلِيِلُالسَقِيمُ أَشَغَّلَهُ عن وَجَع الئاس ؟ كلهم وجغة'" 
)9 
كما طارٌ وقع 

وقال الشافعي رضي الله عنه ينهى عن الطمع 
وعواقبه : 
عشي فلي ]إن تفغ “ميا مدل إلا فى الطمممْ 
8 ع2 ا 8 ٍْ 2 و و" مضي الاو 1 )0032 
م نْرائقفبب اله جع ماطررَ ططيِروارٌ “تفع 
إِلآكَمَا طَارَ وَفَمْ 


)١(‏ تعمّدني: من تعمّد الأمر: قصده ‏ جنبني النصيحة من الجماعة: أي لتكن نصيحتك إياي وأنا منفرد 
ولست مع الجماعة. 

(1) التوبيخ: التأنيب والتبكيت. 

(*) خالفتني: عصيتني ولم تطعني - لا تجزع: لا تخف. 

(5) الورع: التقى والورع (بكسر الراء»: التّقي الذي يخشى الوقوع في الاثم ومخالفة أوامر الله . 

(4) العليل والسقيم : المريض - أشغله: صرفه. 

(5) رجع: أي رجع إلى جادة الصواب واستقام مرتدعاً عن الغيّ والضلال. 


هم 


6 


لا تطمغ 

وقال الشافعي"'' داعياً إلى القناعة ناهياً عن 
الطمع : 

العبٍد لح رإن قفيغ والحْ ريوع َبِدإنْ طبمِغ 

فاة > م ولا د / 3 6 ل 82 4 ٠‏ 8 © ححزى ١‏ 9 2)506 


)١(‏ انظر مقدّمة كتابه الأم. 


فم يشين : يعيب ويسيء . 


ىم 


01 
ذِئَابٌ خراف 


جاء في «آداب الشافعي» حدّث عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن 
عط بن يعتوين ون أي حاتم عن حرملة لايع الشالقي يتوك: 
وَمَعَ الَذِينَ إِذًا توك تَتسّكُوا وَإِذَا خَلَوَافَهُمْذِنَابُ خرافٍ 
200 
- 7 و 
كيف الؤؤصول 
وقال الإمام الشافعي يصف هول الطريق قبل الوصول إلى سعاد 
ويغلب على شعره هنا الإيماء والرمز: 
كنف لوصول ال كنات و1 قينا “قي امسا ا ل 0 
ل ل 2ه 
وَالوُجل خافيّة ولا لي مركب رَالْكَفُ صِفْرٌ وَالطَرِيقُ مَحُوفُ 
4 
وَهوّ ضعيف 
وقال الإمام الشافعي'" رضي الله عنه : 
أكنَ العُقَابُ بِقُوَةِ جيف الملا وس حكن الذَّبَات الشَهْدَ وَهُوَ ضعيف , كه 
دلق قُلّل: جمع قلّة وهي قمة الجبل وأعلاه» والقلّة أعلى كل شيء ‏ الحتوف: جمع حتف وهو الموت. 
يقال مات حتف أنفه أي على فراشه لا قتلاً ولا ضرباً. 
)١(‏ الكفٌ صِفْر وصَفْر: أي خالية» يقال هو صفر اليد أي لا يملك شيئاً وبيت صفر من المتاع أي خال» لا 
متاع فيه - الطريق مخوف: باعث على الخوف. 
(") انظر ابن الوردي : تتمة المختصر في أخبار البشر /١(‏ ”07 . 


(:) العقاب: طائر من الجوارح ‏ الجيف: جمع جيفة وهي جثة الميت المنتنة. 


/ا/ 


إِذَا المَرْءُ لأَيَرْعَاكَ إلأتعَئفا 
قَفِي الئاس أُبْدَالَ وَفي النَّرْكِ رَاحَةٌ 
فْمَاكُلَْمَنْ تَهْوَاهُيَهْوَاكَ قَلْبَهُ 
إذَا لَمْ يَكْنْ صَفْرٌ الْودَادٍ طَبِيعَةً 
وَلا خَيْرَ في جل يحُونُ خَلِيلَه 
وَيْنْكرٌ عَيْشْأئَذْ تمَاتمَعَهْدُهُ 
سَلامٌ عَلَى الدُّنْيا إذا لَمْ يَكَُنْ بها 


0 


رحمة زد 


لمَدرَانَالبلادَوَمَنْ عَلْيهًا 
بأخكمرَنَار وَفِفُهِ 


(48) 
سَلامُ عَلّى الدنيا 

وقال الإمام الشافعي يصف . جوهر الصداقة 
ويكشف أهواء الذين يتصتعون الإخاء أو يتظاهرون 
بالمودة : 


(46) 
بنا 


فدغة ولا تك ل 0 
وَفي الْقَلْبِ صَبْرٌ لِلْحَبيبٍ وَلَوْ جه" 
وَلا كُلُ مَنْ صَافَيْمَه لَكَ قَدْ صَفًا 
فَلآخَيْرَ في وُدٌيَجِيءُ تَكَلفَ0” 
وَيَلْقَاهُ مِنْ بَعْدِ المَوَد ج20 
وَيُظْهِرُ سِرًا كانَّ بالأمس فِذْحخَق0 
صَدِيقٌ صَدُوقٌ صَادِقٌ الْوَعْدٍ مُنْصِهًا) 


عَلَيْه 


وقال الإمام الشافعي يذكر مناقب الإمام أبي 
حنيفة 200 مترخماً عليه : 


ِمَامُ المُسْلِمين أب وحَئِيمه 


كآيَاتِ الرَّبُورٍ لي ا 


. التكلّف: من تكلف الأمر تجشّمهء وتحمّله على مشقّة أو على خلاف عادته  التأسف : التحسر والأسف‎ )١( 
. جفا الحبيب يحفو: أعرض ونقيض جفاه آنسه‎ (00 


(*) الوداد: الحب والمودّة. 
(5) الخل والخليل: الصاحب. 

(5) تقادم عهده: إشارة إلى أنه وطيد لقدمه. 
(7) سلام على الدنيا إذا. 


:.٠‏ ينددد بالدنيا ويزدريها إذا هى خلت من الصديق الصادق والمنصف. 


49 أبو حنيفة : هو صاحب المذهب المعروف باسمه» أي المذهب الحنفي [(80- 16١‏ ه) - (1799-/707م)] . 
20 الزّبور: الكتاب وغلب أسم الزبور على مزامير داود النبيّ . 
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لمنتساية تيتا اكها مدامية 


)050 


ولا بِالمَغربَيْنٍوَلا بككوف"" 


مَذَى الأيام مَا فركث صتحيفةه 


الضدّان المُفْتّرقان 


كإذا كياد دوا حرق 
نشي نيا با شونا لني 
لكنّ مَنْ رُزْقَ الججا حُرمَ الغِنى 


وَأحَقْ لق الله بالهَمٌ امْرَقٌ 


وَمِنَ الدليل عَلَى القَضَاءِ كه 


بنُججُوم أفطارٍ السَّماءٍ تَعلُقِي 
دان ف ةراز اا 
ذُو فم الى ررق شان 
بُؤْسُ اللْبِيبٍ وَطِيبُ عَيْشٍ الأخْمَّق'" 


اغي وا عدت لس او ا 
5 ا دان 


إذ ادق ررق التويمان فلم يكل 
واتكيد دكي كن مر طايخ 
(/اة) 


وقال ا احص سح اصيدات ولذته فى 
+ ار 
يدا “يد م واه و 2 راه ا م م ,ب 060 
)١(‏ النظير: المثيل - الكوفة: من مدن العراق على ساعد الفرات لجهة الغرب. تأسست سنة (778 م) 
أسسها سعد بن أبي وقاص بعد معركة القادسية. وتعتبر من مراكز الثقافة العربية. 
(0) المحدود: المحظوظ - العود: الغصن. 
(*) غاض الماء: غار وذهب في الأرضء وغاض أيضاً: قلّ. 
() الحجا: العقل والفطنة. 
(5) أحقّ: أجدر ‏ يبلى: يصاب - الرزق الضيّق: القليل. 
(1) القضاء: حكم القدر ‏ اللبيب: العاقل ‏ الأحمق: الجاهل والغبي. 
(ه4 اليسار: الغنى. 
(0) الجد (بفتح الجيم): الحظ ‏ يدني: يقرّب ‏ الشاسع: البعيد. 
(9) تنقيح العلوم: تهذيبها ‏ الغانية: الحسناء التي أغناها حسنها عن الزينة . 


1 


وَصريرٌ أفلآمي عَلَى صَمَّحاتِها 
والذيي تقر افق تزننيها 
وَتَمَايُلمِ طرباً! لحل عَوِيصَةَ 


أخلّى مِنَّ الدَوْكَاءٍ وَالعُشَّاقِ() 
2 0 هع هت م .م #فرينس زفق 
تَقُري لألقِي الرَّمْلَ عَنْ أؤْرَاقي 

في الدزين أشوى ين انذاكة ينا 9 


0020 
ع 


ا تَبِغي بَعْدَ دَاك لِحَاقِي 
673 


- 
- ليد 0 


ع 0 2 2 
وأبيت سهرانَ الدججى وتبيته 


يدعو الإمام الشافعي في هذه الأبيات”' إلى 
الارتحال عن موطن الضيم والذلّ مبيناً كيف أن 
الجوهر رخيصٌ في أرضه لكنه يغلو إذا تغرّب : 


عه 5 5 005 و 4 2 6اولرايت و 5 وار ( 
إزخل بنفسِك مِن أرْض يضام بها وَلا تَكنْ مِنْ فِرَاقٍ الأفل في حرق“ 


فَالْعَنْبَرُ الْخَامُرَوْثُ في مَواطِيِه 
وَالكخل نَوْعٌ مِنَ الأخبَار تَنْظرْهُ 
كنا تعونت كاز السكير ايف 


وَفِي التّعدْبٍ 0000 1" عَلَى 1 00 
في أَرْضِهٍ وَهْوَ مَرْمِىْ عَلَى الطرُقٍ 
فَصَناوٌ يمل بين الت لْجَفْرٍ وَالْحَدَقِ0"© 


)2549 
وقال الشافعي رضي الله عنه يصف توكلّه على الله 
في الرزق غير شاك بفضل الله مقسّم الأرزاق للعباد. 


توكلث في رزقي عَلَّى الله حَالِقي وَأَيِقَئْت أن الله لآسَكٌ رَازقى 

)١(‏ صرير الأقلام : صوتها على القرطاس - الدوكاء: حجر أو أداة لسحق الطيب - العشّاق: المغرمون. 

(0) النقر: صوت يسمع من قرع الإبهام على الوسطى - الرقٌ: من آلات الطرب . 

(") العويصة: المسألة الصعبة من مسائل العلم أو الفقه والعويص أيضاً من الأقوال ما صعب إدراك معناه. 

(4) ابن خلكان: وفيات الأعيان (/ 107 , 

)0( تضام بها: تظلم بها وتعامل بإذلال وانتقاص - الحرق: جمع حرقة وهي اللوعة والحسرة . 

() العنبر: من الطيوب وفي كتاب الحيوان للجاحظ أن العنبر روث سمك وهو ما أشار إليه الشافعي ومن قائل 
بأن العنبر مادة دهنية تقذفها عيون قائمة في قاع البحر وإذا طافت جمدت وألقتها الأمواج على الشاطىء. 

0 تغرّب: ترك موطنه ‏ حاز الفضل : ناله ‏ الحدق: العين أو وسطها. 


4 


70 فاالحس 200 زهو سا مه ع دوه 2 - - - 2000 
ومَايَك مِنْ رقي فَليْسٌ يَفوثني وَلَوْ كان في قاع البِحَارٍ العَوامِقٍ”' 
سَيأني يوالله العَظيمٌ بِمَضْلِهِ وَلَوْلَمْ يَكْنْ مِتي اللسَانُ بنَاطِيٍ") 
قفي أي شيء تَذْهبٌ النَفْسُ حَُسْرَةٌ وَكَذْ قَسَمْ الوٌحْمَنُ رِزْق الخلايي”" 


00٠١) 


ويدعو الشافعي رضي الله عنه إلى تقبّل عثرات 
التاس حتى لا يبقى أحدنا بلا صديق: 


اعم اه داع ايش "2# 2 _ د ا ا 00 ١‏ - 2 
ولاتأخذبغعثرةكل قوم ولكنن فل هَلمّإلىالطريقٍ 
فَإِن أذ بِعَئْرَيهِمْيَقِلُوا وَِتَبْقَى في الرْمَانِ بلا صَدِيقٍ 


يذهب الإمام الشافعي إلى أنَّ العلم هو الذي تعيه 
الصدورء لا الدفاتر أو الكتب في الخزائن والصناديق : 


ءأ 28 ي اللي يَمَمْتُ ينفَعُن قَلْبي وِعَاءًلهُ لا بُطنُ صُئْدوقِ“) 
إن كُنْتُ في البَيْتِ كَانَ العم فيه معي أوكُنْتٌفي السُوقٍ كان العِلْمُ في السّوقٍ"') 


)١(‏ يفوتني: يذهب عني بحيث لا أدركه» يفوتني أيضاً: يجاوزني ‏ البحار العوامق:. العميقة والعوامق 
(فواعل): جمع العميق» والبحر العميق مثل البثر العميقة: أي الذي بعد قعره. 

(؟) يقول: إن رزقه سيأتيه بفضل الله العظيم دون سؤال مني. 

(©) يقول: لا داعي لتحسّر النفس ما دام الرحمن قد قسّم أرزاق العباد. 

(:) هلمم: كلمة بمعنى الدّعاء إلى الشيء مثل تعالٌ وتكون لازمة» ويمكن تعديتها مثل قولهم: هلم أنصاركم 
أي أدعوا هؤلاء الأنصار. وهلمّ اسم فعل يستعمل بلفظ واحد للجميع ويمكن تصريفه بجعله فعلاً 
مثل: هلم وهلمًا وهلموا ‏ وقوله: هلم إلى الطريق دعوة إلى طريق العمل. 

(5) يمممت: قصدتء ذهبت - يقول: أن قلبه وعاء علمه فهو يختزن فيه علومه فالعلم الحقيقي في نظر 
الشافعي ما وعاه قلب الإنسان أي ذهنه وملكاته وليس ما خزنته الدفاتر أو ما أودع في الصناديق أو 
الخزائن من كتب. 

() يقول: ما دام العلم مختزناً في قلبه أو عقله فهو حاضر معه أينما كان. والشافعي يسخر هكذا من الذين 
إذا سألتهم في مسألة أو قضية طلبوا أن تستمهلهم للرجوع إليها في الكتب والدفاتر. 


4١ 


0١0 
ىج 12 ه‎ 
رزقت على جَهْل‎ 
: وقال الإمام الشافعي‎ 
كنك تقل تق ماخرو إلم. “تا شيزك بال بريه‎ 
زرك عالااعلى جقل فمتشة يعد . لتك آزل محشود وسرزورق‎ 
0١ 
كجتاح طير خافق‎ 
وقال أيضاً يصف مشاعر الغريب وحنينه للأهل‎ 
. والوطن‎ 
إِنَّ العَريبلَهُ مَخَافَةٌ سَارِقٍ وَخْضُوعٌ مَذِيونٍ وذْلَةُ مُونَقٍ‎ 
تجإ]ةا دكي امجلكة وجنوةةة. “كتتواةة فشا طق كانف4‎ 
2)١5( 


شف 


وقال الإمام الشافعي محذراً من عواقب إفشاء 
السرٌ: 

إذا المرءُ أفشَّى سِرَّهُ بلسَانئِهِ ‏ وَلآمَعَلَيْهِ عَيِرَهُ فهوأخمئ©” 
إذا ضَاقٌ صَذْرُ المزءِ عَنْ سِرٌ نَفْسِهِ ‏ فصَّذرٌ الذي يُسْتودعٌ السرٌ أَصيَئُ©) 


)١(‏ يقول: إن الإنسان لا ينال الرزق أو العطاء بالعقل ولكنّ المال يرزقه الإنسان ولو كان جاهلاًء لأنه 
قسمة القدر وإرادة الخالق. 

(؟) إن شعور الغريب هو شعور الخوف كأنه سارق أو مديون أو ذليل. 

(9) أفشى السرّ: باح بهء أعلنه ولم يكتمه ‏ الأحمق: الغبي الجاهل . 

(4) يستكمل معنى البيت الأول مؤكداً أن الذي يفشي سرّك معذور لأنك أنت صاحب السرّ لم تقو على 
الاحتفاظ بهء فكيف لسواك أن يفعل. 


4 


فدله 
02 2 


وقال الشافعي رضي الله عنه منذداً بطبائع المكر 
والملق في الثاس . 
لم يَبْقّ في الئاس إلآ المَكْرُ وَالمَلَقُ ‏ شّوْكء إذا لمسُواء زهْرٌ إذا رَممُوا 
فَإِنُ دَعَمْكَ ضَرورَاتٌ لعشرتِهِمْ فَكُنْ ججحيماً لعل السَّوك يَخْتَرِقٌ" 
0١5)‏ 


8 2 4 

فى فيا 

*: غثر فقفصد 

من عير - 
- 


2000 


وقال الؤمام الشافعي : 


ع انه 2 8عءاه مه 5 5 3 7 ل 2 5 ورف 


)١(‏ المكر: الخداع ‏ الملق: التودّد والتذلّل وإبداء الاكرام قولاً لا فعلاً فالملق ود باللسان لا بالقلب. 

(؟) يدعو الشافعي من يضطر لمعاشرة المتملقين أن يكون كالجحيم كي يحرق شوك هؤلاء الخبثاء . 

إفرة رام التفع : رغب فيه» أراده ‏ العقوق: الجحود والعصيان - يقول: رب رجل أراد النفع فسبب الإضرار 
شأن ذلك شأن البرَ أي الإحسان الذي يكون بالعصيان وعدم الطاعة. 


١ 


2) 


فَسَادٌ كبير 
ومما قاله'' الإمام الشافعي رضي الله عنه في تهتك 
العالم وفساده : 
فساةً > سو غانت تعهيك واكتن: 20058 شط اين 
هما فتنةٌ في العالّمينَ عَظِيمةٌ 00000 
6 
القناعة رَأَسُ الْغْت 
وقال الإمام الشافعي في القناعة : 
والنخف التاق رات اقفن اند ف ناا نا 
530 تاتس لتطاتحين تايف . - 3301 نداش نه ا اي 
قفصسؤة سيا علا وزقيه . ال على الناس شبة اليك 


.١75 راجع المجموعة المباركة للقلنقولي ص‎ )١( 

(0) المتهتك: الذي يهتك الستر عن عيوبه من الهتك وهو تقطيع الستر وتمزيقه وإزالته من موضعه ومن 
معاني الهتك الفضيحة . 

(5) هما: أي العالم المتهتك والمتنسك الجاهل - يعتبر الشافعي كلاً من التهتك والجهل من أسباب الفتنة. 

(4) ممتسك: أي متعلق بشْدّة: وتمسّك «ب؟ أيضاً: اعتصم . 

(0) منهمك: اسم فاعل من انهمك في العمل أي جد فيه ودأب عليه وانشغل. . 
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6١69) 


لا يُذْركُ الحكمة. . . 


وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في موضوع 


الحكمة وكيفية إدراكها: 


لاتذرك المشكيينة تكن ع 
الاوتال اللي [لاتمتسي 
كر أن مفمميان ]1 3 لحَكيمّالذي 
بلي بِمَمْروَعِيَالٍلمَا 


كدخ في مَصْلحَوالأهْل 
خَال مِنَالأفكار وَالشغْل 
سنارت وه الدركينان بال سكم 
فِرَّقَبَيِْنَ التُبِنوالبَفْلٍ 


)00) 
مَنْ طُلَبَ العُلى 


بمَذْرٍ الكدٌ تُكُتَسَّبُ المَعَالي 


ومن رام العلا من غير كد 


كرو انعبر نمم محاء لحكلا 


. انظر المجموعة المباركة الآنفة الذكر.‎ )١( 
الكد: التَعب» وبذل الجهد.‎ )( 


وقال الشافعي"'' مشدداً على الكدّ في سبيل 


تحصيل العلم: 


ومن ا / : | 0 ا 4 97 | ٍ 1 ع 
أضاءً ا .اها راء. | و 00 
8 في طلب المحال 
م 0 مشاه راسم هللو سم 1-4 )2 

يَعْوصٌ البَّخْرَ مَّنْ طلبَ اللآلي 


() يقول من طلب العلا بغير تعب أو عمل أضاع عمله بلا جدوى وكأنه يطلب شيئاً مستحيلا . 
(4) يتابع المعنى السابق ويؤكد أن العز لا ينال إلا بالسعي وبذل الجهد فهو كاللآلي تلزم طالبها بأن يغوص 


في الجخ البحار: 


وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 


#2 2 


إذا نحن فَضَلْبَاعَلِيَاً فَإِنْنَا رَرَافِضٌ بالتفضيل عِنْدَ ذوي الجََهْر9) 
وفضل أبي بَكْرِإِذَا مَاذْكَرْثُة رُِيتُ بنضب عِندَ ؤكري للفُضْل© 
فلآ زِلْتُ ذَا رَفْضٍ ونَضْب كلاهمُما ان 
)١1١0(‏ 
ٌ وقال الشافعي رضي الله عنه مبيئاً أثر الحظ في 
رفعة الإنسان. 


ود له 0 6 نك ا يي 6 دارع # ع مه م و 420 
المرءُ يُخظى ثم يَعْلوذكره حتى يزينَ بالذي لمْيَمْعَلٍ 
000 5 . »م ركية مك اس بام عام ده ل ا ا 0 
وترّى العْنِيّ إذا تكامل ماله يخشى وينخل كل مَالمْ يَعْمَلٍ 

(019) 
أدبَى الذَهْرُ 
وقال29 الإمام الشافعي رضي الله عنه مبيّناً أثر 
الدهر في تأديب الإنسان وزيادة رصيده من العلم. 
ل 0 ل ا الده ا ا ل 7 2 5 ا 
وإذا م ازددتٌُ عهللماً زاذائحى كيدا تيد من 


)١(‏ الرّوافض: أصلاً هم الذين نادوا بآراء اعتبرها الإمام علي بدعة وعاقب أصحابها والفرق الرافضة هي 
فرق الغلاة في الإسلام. 

. رميت بنصب: إشارة إلى جماعة النّاصبة الذين كانوا ينصبون للإمام علي‎ )١( 

(") أوسّد في الرمل: أي حتى أموت» وتوسد في الرمل أي ثوى في اللحد بعد الموت. 

(:) يحظى: ينال الحظوة وهي المرتبة العالية. 

(5) يشير إلى تأثير الغنى على صاحبه وكيف يرفع من مكانته حتى ينسب إليه ما ليس فاعلاً بالحقيقة. 

(5) انظر وفيات الأعيان لابن خلكان (/ 071١‏ . 


44 


)١١5( 
وكذا.‎ 
وقال الإمام الشافعي مؤكداً أن الفقيه الفقيه إنما هو‎ 

بفعله لا بنطقه ومقاله : 
إن المَقِيةَهُوَالفَقِيهُ بِفْعلِهٍ ‏ لَيِسَالفَقِ'هُبِنْطفَِهورَمَقَالِهِ 
وَكَذَا الرَّئِيسٌ هُوّ الرَيِسٌ بِحُلقِهوِ ‏ ليْسّالرَّئِيسٌ بُقَوْمِهٍ وَرِجَالِهِ 
و15 اليه نش تتا يتصالنه الو ماحد يدل كع وبونا نه 

)١١ه(‎ 


في الثائباتٍ قليل 
وقال الإمام الشافعي يدعو إلى صون النفس 
بالفضائل : 


كو افق رساو ع برعي تيه وهر ميزه 
ولا ثُوليَنٌ الماسٌ إلأٌتجمُلاً بابك دَهْرٌأو جَمَاكَ خليل" 
وإنْ ضَاقٌ رِْقُ اليوم فاضبز إلى عد عَسَى نَكَبَاتٌ الدَّهْرٍ عَنْكَ تَزول" 
زلا حير في ود امرىء فعلَوّنِ إن الؤيخ مالث> تال خيث 80 
وهنا اكه الآخوان خيق تعذكة ولكنيه ني الكافيات فريل” 


- صن النفس: احفظها  احملها: الأمر من. حمله على الأمر: اجهده وكلفه القيام به - يزيئها: يجمّلها‎ )١( 
يدعو الإمام الشافعي إلى صيانة النفس من كل رذيلة وحملها على القيام بما يجعلها جميلة في أعين‎ 
الناس ويكفل له بذلك الطمأنينة والثناء.‎ 

- التجمّل : الصبر والجلد  نبا به الدهر: جافاه وتباعد عنهء يقال: نبا به الفراش: لم يطمئن في نومه‎ )١( 
جفاك الخليل: صدّ عنك الصاحب.‎ 

(”7) نكبات الدهر : مصائبه . 

(5) المتلؤن: المتقلب ‏ يقول: لا خير في ود امرىء يتلوّن في حبّه أي يخادع ولا يكون صادقاً بل يتقلب 
في أهوائه كالرّيح ويميل كما تميل. 

(5) يقول: الاخوان كثرة في التعداد وفي وقت الطمأنينة وإقبال الإيام لكنهم عند حلول المصائب يصبحون 
قلة أي لا يثبت للمرء من خلأنه في الظروف العصيبة إلا القلة. 
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وقال الشافعي رضي الله عنه 

2 5 نلا يَكُنْ لكافي ابوابهم يل 0) 

مَاذًَا تومل مِنْ قَوْم إِذَا عَضِيُوا جَارُوا عَليِكَ وَإِنْ أَرْضيئَهُم مَنُوا(© 

فَاسْتَعْنٍ بال عَنْ أَبوَابِهِمْ كرما ]إن الوقوف فحلى الوابهبب 01 
)1١11(‏ 


العلم مبيناً فرق ما بين العالم والجاهل : 
تَعَلْم فْليْسٌ المَرءٌ يُولَدُ عَالماً وَلْيْسَ أخو عِلْم كْمَنْ هُ هُوَّ جَامِلٌ 
وإ كنيجر القؤم لأعَلمَ قد ضَعَيرٌ إذا التقث علية الختنض © 
إن ضَعيرٌَ القوم إِنْ كان عَالِماً ل ا ل فق اي 

2210 

أخدثوا بدعا 
جاء في «البداية والتهاية»”" : قال الربيع: سمعت 

الشافعي يقول: أفضل الئاس بعد رسول الله يك أبو بكر 

ثم عمر ثم عثمان ثم علي » وقال وأنشد في الشافعي : 
لَّمْ يَفْتا النّاسُ حنَّى أخدَثُوا بذعا في الدّين بالرأي لَمْ يُبِعَتْ بها الْس 0 


)١(‏ البلاء: المصيبة - حيثما حلوا: حيثما نزلوا - فلا يكن لك في أبوابهم ظلّ: أي لا تقف على أبوابهم 

(؟) جاروا عليك: ظلموك ‏ ملّوا: سئموا ‏ يصف أخلاق الملوك ويد ينعتهم بالظلم والملل ويحذر من صحبتهم . 

(9) يدعو الشافعي الإنسان إلى الاستغناء عن سؤال الملوك» لأن طرق أبوابهم مذلة. 

(5) الجحافل: جمع الجحفل وهو الجيش الكبير. 

(5) المحافل: ا المجلس ومجتمع الناس ‏ يعظم الإمام دور العلم في عظمة الإنسان. لأن 
العلم يرفع الصغير في المحافل والجهل يضع من مكانة الكبير في قومه إذا أحاطت به الجحافل . 

() البداية والنهاية لابن كثير .)22014/١١(‏ والربيع المذكور هنا هو الربيع بن سليمان أحد الرواة الذين 
أخذوا عن الشافعي ورووا كتبه. 

(0) البدع : جمع بدعة وهي المحدث الجديد على غير مثال سابق والبدعة كل ما استحدث مما هو تخالف للإيمان. 


١٠١ 


جاء في معجم الأوباء 217 أنه جرت بين الشافعي 
وبعض أصحابه مجانة فقال الإمام : 
واتسز فى يول التتوق واو غتركة 2 إن شيك لافقت انر ا ساكل" 
أحاميِمه حتى يُقَالَ سجيةً ولوكانذاعقل لكنثٌ أعاقِله'" 
)0 
َرْ ماه 
وقال الإمام يندّد بالحاسد ويصف شذة حقده: 
وَكَارَئِيكَ ككل اللقاين لكان ايسدق 'مدازاقة قات ا ب 0 
رَكَيْفَ يدَارِي المر حاسِدّ يِعْمَةٍ إِذَاكَانَ لأَيُرْضِيهوإلاً زَوانُها”“ 
)١71١(‏ 
ل ا 
آراه طعاما وبيلا 


روي أن الخليفة الرّشيد أمر ببدرة فيها عشرة آلاف 
درهم للشافعي فأخذها الإمام ثم أعطاها للحاجب 
وكتب على بدرة المال قوله”' : 


ذل الحَيّاة تحشول الممات كلا أراه ل 0 د إن 


.)787/5( معجم الأدباء لياقوت الحموي‎ )١( 

(؟) لا أشاكله: لا أشابهه ولا أماثله . 

(5) السحيّة : الطبيعة والخلق. 

(:) المداراة: المجاملة ‏ عر منالها: صعب نيلها. 

(5) زوالها: ذهابها وضياعها. 

(5) انظر: خلاصة الذهب المسبوك للأربلي (ص ؟7١5).‏ 
(0) الطعام الوبيل: الذي يخاف وياله أي سوء عاقبته . 


١١ 


نيإن الس يتك يي عد اها" . :سد إل اتوت نر خسة 
)1١77(‏ 


لعله 

قيل”': استعار الإمام الشافعى من محمد بن 
الحسن الكوفي الفقيه تلميذ أبي حنيفة شيئاً من كتبه 
فلم يسعفه به فكتب إليه الشافعي رضي الله عنه: 


- 


ومن كنان م نين راة 
لأن عتمتا 


لتك ١‏ لك كت ا 
كنل دراي تمي لاتحي 
ل بر ال ال 22 ا كل ل ين 


ايكرت ميدي الا أن سمي متفيحوة أممسالية 


وقال الإمام الشافعي يعبّر عن حبّ آل رسول الله: 
فُرْض مِن الله في القٌّرآنٍ أَنْرَّلَّهُ 


كن لخ تفل لبك لاقل ذا 


يا آل بَيْتٍ رَسولٍالله محبُكُمُ 
يَكْفِيكُم مِنْ عَظِيم المَّخْرٍ أَنَكُمْ 


)١(‏ يقول إذا لم يكن بِدّ من الذل أو الموت فهول الموت أقلّ وطأة على النفس. 
زهفق انظر مروج الذهمب للمسعودي ‏ (177/54). 
(؟) فاق الكمال كله: علاه وتجاوزه بالعقل. 


)١؟5(‎ 


مُهَلِكَةُ الأنام 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الثلاثة 

المهلكة : 
تَلأشَهُن مفلِكةلأثامم وَاعِيَةٌ المجبع إلى السَّقَام'' 
دَوَامُ دم ةووَوَامُ و 5 سيان الطْعَام عدلني التلعاء”"" 

)١؟6(‎ 

مُفُوا 
وقال الشافعي أيضاً: 
نر تيف لشاوك ص التمضم ١‏ واسسكيرامة لا بي يفيل 
إن الخو وحن كان لوقيف كان الرّنا مِنْ أهْل بَيْتِكَ كر 

٠ 0175 


وقال رضى الله عنه . 
يَاهَاتِكاً حرم الرّجَالٍ رَقاطِعاً سُبُلَالموَّدَةَعِشْتَ غَيِرَ مكو" 


)١(‏ الأنام: الناس - الداعية: السبب والأمر الذي يدعو يقول المهلكات ثلاث من شأنها أن تبدل الصحيح 
إلى البخل . 

)١(‏ هذه المهلكات هي: الإدمان على المدام أي الخمرة» وكثرة الوطء أي المجامعة والنهم الذي يحمل 
المرء على التخمة وإدخال الطعام على الطعام . 

() الزنى: الفجور مصدر زنى يزني زناء: فجر فهو زان وهي زانية - يقول الإمام الشافعي: إن الزنى أي 
الفجور دين فمن أقرضه صار بعض أهل البيت أي سمة من سماته. 

(:) الهاتك الحرم: الذي يمزق الستر عنها ‏ سبل المودة: طرقها ودروبها ووسائلها. 


١٠ 


لو كنك خزاين كلالة متعة + تن عد كفا نفدت مُسلم" 
مَنْيَرْن بورَلؤْبجدرو إِنْكُنْتَياهَدًا لبيباًفأفٌ» 
(177) 


كفاك تعليمى 
قال الأصبهاني في آداب الشافعي”” : حدثنا محمد 
الد مشقي قال: سمعت المزني يقول: كلم للشافعي 
في بعض ما يراد منه فأنشأ يقول: 
ولقة يتؤتك ونعلتة سنيسي- رلك كن نماي دنب م 
(4؟١1)‏ 


صاحبة كريم 
وقال الشافعي يصف فضل العالم ويبيّن أهمية 
العلم في رفع مكانة الإنسان: 
رََيِتُ 00 صَناعفِية 0 ل اك كك لك ل 1 
وتيت 00-7 خَالٍ 2 كراعِي الضَأنٍ تَتْبَعْهُ السَّوَاه0 
حك حتت وَلآعْرِفَ الحَلالَ ولا الحَرَاة9) 
)١(‏ هتاكاً (وزن فعَالاً للمبالغة): أي كثير الهلك . 


(؟) لبيباً: عاقلا وفطناً. 

(*) الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء »)١49/9(‏ أيضاً: آداب الشافعي للعلامة الرازي ص 
ا 

(4) بلوتك: اختبرتك - الخليقة: الطبيعة. 

(5) الضأن: الغنم ‏ السوام: السائمة أي الماشية التي تسوم أي ترعىء والسّوام: المال الراعي كما تقول 
العرب من إبل وأغنام ونحوها. 

() يبين فضل فضل العلم في توعية النفوس ويقول لولاه ما ميّز المرء بين الحلال والحرام. 


يال 


)١؟9(‎ 


فَقَدُ عاداك 
جاء في كتاب «اللطائف والظرائف»”'' قول الإمام 
الشافعى: 


صديمّك من يُعادي من تعادي 
ويُوفي الدَّينَ عَنْكٌَ بعَيْر مَطَلٍ 
فإن صّافى صديمّك من تعَادي 
تداق فتن متمد يقتت فيك 


إذاأواش طنتد سك مين اتاد 


بطُولٍ الدَّمْرِ ما سَبجَعَ الحمّاما" 
ولا يتين ننه اكدا دَواة”") 
ويفرحٌ حينّ ترْشْقُكَ السَهَام* 
6 11 0 
شبيةالدُرٌ زَيكهُاليِظامُ 
قَقَدْعاتداك وانمّصَلَ الكلامُ 


)1( 


جاء 


فى «الفهرست)2: حدّث أبو الحسن 


الصابونجي المصري قال: رأيت قبر أبي عبد الله 
الشافعي بمصر بين بيطار بلال وبين البركتين وعند 
رأسه لوح مكتوب عليه : 


. 0 . 020 1 0 رَ قوم 


.)١58 انظر اللطائف والظرائف للثعالبي (ص‎ )١( 


0 1 1 00 
يمعي بهم عخنه وحور 


8 5 2 9 2 9005ة6 
وَلْيْس للشامِتِين يوم 


(؟) سجع الحمام: تطريبه في صوته» والسجع أيضاً صوت الحمام على وتيرة واحدة. 
(9) يوفي الدّين عنك: يسدده ‏ المطل: المماطلة ‏ لا يمئن: لا يحمّلك المنة. 


(7) قضى نحبه: مات الحمقى: الأغبياء. 
0) الأمر الحتم: المحتومء الذي لا مفر منه. 


وقال الشافعي رضي الله عنه : 

أَجُودُ بموججود وَلَوْ بِتُ طَاوياً على الخو تنما والعشا بتالم "١‏ 

وَأَظْهِرُ أَسْبَابَ الغِئى بَيْنَ رِفمّنتي ‏ ليَحْمَاهُمْ الي وإني لمُغْدِه9) 

ومتجى تش اله سكير فاقتي ‏ حقيقاًفَإنَ الله بالحَالٍ أعلب) 
)١9(‏ 


أسْتَمْطِرٌ الجودٌ 
وقال رضي الله عنه : 
بِمَوْقِفٍ ذُلَي دُونَ عِرْتِكَ العُظمى 2 بمخفيٌ سِرٌ لآأَجِيطٌ بوِعَلْمَا 
بإطرَاقٍ رَأسيء باغترافي بِذِلّتي بمدٌ يديء أستَنْطِرٌ الجُوة والؤخمى©» 
بأسْمَائِك الحُسْنى التي بَعْضٌ وضْفِها لِعَرّتِها يَسْمَمْرِقُ الئّثْرَ وَالنَظْمَا(» 
بِعَهْدٍ قَيِيم من لنت اال ل ل ل 
ذقنا سَلْوَاتَ اموي[ فى مُحِبَا شَرَاباً لا يُضَامُ ولآَيَظْمَ" 


)١(‏ طاوياً: جائعاً _الكشح : من السرّة إلى المتن أي ما بين الخاصرة والضلوع الخلفية ‏ يقال: فلان طوى 
كشحاً على حقد: أي اضغن واضمر الحقد. 

زفق أسباب : دواعي معدم : معوزء لا أملك شيئاً. 

(9؟) الفاقة: العور. 

(4) استمطر الله الجود: سأله إياهء والجود: العطاء والكرم ‏ الرّحمى: رقة القلب والانعطاف الذي يقتضي 
المغفرة والإحسان. 

(5) يقول: إن وصف أسماء الله الحسنى وما فيها من العزّة ليعجز بلاغة الناثرين والتاظمين. 

(5) إشارة إلى الآية الكريمة: #وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بركم؟ قالوا بلى. . . #[الأعراف: 177]. 

(0) لا يضام : لا يصيبه ضيم» والضيم الذلّ والهوان ‏ يظما: مخفف: يظمأ أي يعطش. 


كما 


6م21 
كان عَفْوُكَ أَعْظَمًا 


حدّث المزني وهو إبراهيم إسماعيل بن يحيى 
قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيهء 
فقلت: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت في الدنيا 
راحلا وللاخوان مفارقاًء ولكأس المنتة شارباًء 


وعلى الله جل ذكره وارداً ولا والله ما أدرى روحي 
تصير إلى الجئة أم إلى الثار؟ ثم بكى وأنشأ يقول7" : 


إِلَئِكَ إلة الخَلْقيٍ أرْفَعُ رَغغبتي 
وَلما فسا قَلْبي وَضَافَتْ مَذَامبي 
تخاارلك :ذا عفواقن ايثتب نه تل 
فلولاك لخ يتشد لإبليس عابد 
قيالية شغرئ هل أصيز لجكة 
فَللودَرُ الْمَارِفٍ الئَذب إِنَّهُ 
يمُقيمٌإِذَا مَااللَيْلُمَدٌ ظَلامَهُ 
قَصِيحاًإذًا ما كَانَ في ذِكر رَبَُهِ 


وَيتَذْكْرٌ أنافا مضت من شبابة 


وإِنْ كُنْثُ يا ذا المَنّ والجُودٍ مُجَرمَا 
جَعَلْتُ الرّجا مِئْي لِعَفْوِ اي 
تعفرك ري انك اي 
نَجودُ وَتَعْفُومِئَةٌ وَتكرْمَا" 
فَكَقِف وذ اغوئ ضفدك ان" 
2 ان 
تفيضٌ لِفَرْطٍ الْوَجْدٍ أجفائة دَمَ"" 
على تنه من شِدْة لكوت مأننا 
وَفِي ما سِواهُ في الور كان اغوي 
وَمَاكَانَ فِيهَابِالجَهَالَةٍ أجِرَمَا 


.)١4 ياقوت الحموي: معجم الأدباء (5/ 4087 انظر أيضاً طبقات الشافعية (ص‎ )١( 
(؟) ضاقت مذاهبي: ضاقت سبل خلاضي  يقول: إنه ضاقت عليه السبل فجعل رجاءه سلما إلى الله طلباً‎ 


زفق قرنته : جعلته يقترن أي جعلته في موازاة عفو الله. 


(4:) يقول: إن المرء يدأب على الذنب والله يعفو بفضل مئّته وكرمه . 
(0) يصمد: يثبت - ابليس : رمز للشيطان الذي يوسو للانسان ‏ الصفى : الذى اصطفاه الله أى اختاره من 
ِ يي ِ 2 


بين الملائكة . 
(0) السعير: الثارء جهنم . 
جوع الوجد: شدة الحب والحنين واللهفة . 


(4) فصيحاً: قادراً على البيان ‏ الورى: الخلق - أعجم: غير فصيح. 


فصارٌ قرينَ الهم طول تهاره 
اول حوبي الك نولي قلي 


عَسَى مَنْ لَّهُ الإخْسَانُ يَعَْفِرٌ زَلْتي 
فإن تَعْفٌ عَنْي تَعْفُ عن مُتَمَرَدٍ 
وإن تَنْتَقِمْ مني فَلَسْتُ بآيس 
فَجَرْمي عَظيمٌ من قَدِيم وحادث 
حواليّ فَضْل الله من كل جانب 
وفي القَلْبٍ إشراقٌ المحِبٌ بِوَضْلِهِ 
جواليي إيكننات وحن اله ود 
او ودادي انمد يي الهوى 
ففي يَفْطْتي شَوْقٌ وفي غَفُوتي مُنَى 
ومن يعْتَصِمْ بالله يَسْلمْ من الوَرَى 


خا السَّهْدٍ وَالنَجَوَى إذَا اللَّيلُ أظلمًا(© 
قن بك لل و و 
ار ناما رنوزية 
ولولا الؤضا ما كنت نا رت متعها 
ظَلُوم عسوم لا يزايلٌ مأئّما”“ 
ولو الوا ع بجرم جَهَئَما 
وعَفْوٌك يأتي العَبْدَ ألى وأَخْسَما 
ونورٌ منَّ الرّخْمنٍ يفترش السّمًَا 
إذا قارب البُشرى وجارٌ إلى الحم 0) 
يطَالِعُني في ظَلْمَةٍ القَبْر أنججما 
واحفظ عَنْهْدَ الحث أن يعدن" 
تلاحقّ خطوي مكدر وكيا 
ومن يَرْجه هَيْهَاتَ أن يمَنَدَّمَا! 


+ اوه 


)1*5( 


ام مهو 
واجب صويه 


العِلْمُ مِنْ فَضْلِدء لِمنْ حَدَمَهْ 


)١(‏ القرين: المثيل» النظير ‏ السّهد: الأرق. 
(1) البغية: المبتغى» الطلب - المغئم: الغنيمة. 
(؟) مثاناً ومنعماً: متفضّلا. 


وقال الشافعي رضي الله عنه في العلم وضرورة صونه : 


أن مَجَعَل الئاس كُلْهُمْ حَدَمَه 


(5) الزلة: السقطة - الأوزار:. جمع وزر وهو العبء الثقيل. 


)2( ظلوم وغشوم: ظالم - المأثم : الوثم . 


4# أصون ودادي: أحفظه , والود: المحبّة ‏ يدنْسه: يجعله دنسأ أي قذرأً غير طاهر ‏ يتلم : يتصذع . 


() يعتصم بالله : يلوذ به» يتمسك بحبال رحمته - هيهات: اسم فعل ماض بمعنى بعد يقول من اعتصم 


٠١4م‎ 


8 اه 


قمة حوّى معن تائف 


قا ل عن باصي 00 
يَصُونُ في 0 عرْضه ودمه 


له 2 ا له م 1 زفق 


ف 


أأنَمُرُ درا بَئْنَ سَارِحَةالبَهم 
تعمري ليِنْ ضيِّعتُ في شر بَلْدَةٍ 
لَيِنْ سَهل لله العَريرُ بلطَفِه 
بَكَنْتٌ مُفيداً واستَمَدْتٌ ودَادَهُمْ 
ومَّنْ مَمََ الجهَالَ عِلْماً أَضَاعَهُ 


جاء في معجم الأدباء”" : أخبر عثمان بن محمد 
العثماني وحدّث عنه أبو محمد بن حيان قال: حذّثنا 
أبو علي النيسابوري ببغداد ‏ حدثني بعض امات 
أن محمد بن إدريس الشافعي لما دخل مصر أتاه جلة 
أصحاب مالك وأقبلوا عليه فابتدأ يخالف أصحابه ثم 
أنشد قائلا : 


وال ماكر الام 

نلك تقيها م غرن العو 
وَضَادَفْتُ أهلاً للعُلوم وللحِكة"" 
ولأ تشكْترة ادن وتكتيب 7" 
ومَنْ مَتَعّ المستوجبين فقَّد ين 


)220 الصون: الحفظ ‏ العرض: الشرف والمروءة. 


فق أودع الشيء : جعله وديعة» ومتعه. 


م معجم الأدباء لياقوت الحموي (3/ 46" و 83" أيضاً الأصبهاني: (حلية الأولياء (4/ 207 . 
دق سارحة البهم : السائمة» وأراد بالدر درر العلم» وبنثر المنظوم الشعر. 


(5) غرر الكلم: مأثور الكلام؛ الحكم الرفيعة. 
)١(‏ صادفت: لقيت صدفة. 


(0) بثنت: من بثٌ يبث بثاً الكلام : نشرت وأذعت - الوداد: المحبة ‏ مكنون: محفوظ ومستور. 
63 المستوجبين : الجديرين الذين يستحقون التعلّم . 


وقال الشافعى رضى الله عنه يصف قناعته وصون 
نفسه عن الهوان: 


قَبِعْتٌبِالفُوتٍمِنْ زرَماني 


وُفِكَت نفمكن عن ات 
قبلا أجالتئ ]ذاستحاتي 
(الحطحة موالحتصين: ‏ الحسن 
رأنقة كامعل الم" 


قال الشافعي رضي الله عنه في صديق له تولى إمرة 
بعض النواحى فتغيّرت عاداته عمًا كانت عليه فكتب 
إليه الإمام يقول"" : 


إِذْمَبْ فَُوُدُكَ مِنْ فُؤادِي طالِقٌ 


اندو و اقل ذاك! يي 


)١(‏ القوت: ما يقتات به المرء من طعام أو غذاء ليقيم أوده ‏ صنت نفسي عن الهوان: حفظتها من الذل. 
(؟) يقول من رآنى بعين الكمال أدركت ما فيه من جوهر المعاني وكمالها. 

() أي الإمام العان. ١‏ 

(:) طالق: المتروك المبعد ‏ طلاق ذات البين: الطلاق الذي لا رجعة فيه؛ أي الطلاق بالثلاث. 


١1١ 


فَإِنِارْمَويت فإِنَّهاتَهٍ تَطلِيقَةً ويَدُومُ ود لي عَلَى بنقَيد”) 

إن امتنعت شَفَغئها بيئالها فتَكُونُ تَطْليقَيْن في حَيِضَيِ 

وإذا المَلاتٌ أنثْكَ منَيبَنَّةَ لمثُمْن عنكولأيةٌ ا 
(م1) 


و 


رم 5 
جاء في معجم الأدباء”' : قال الإمام الشافعي في 
التعزية : 
9 5 9 2 ع 00 أضّ ق 7 07 5 د 0 )2( 
إني أعزيك لا أني عَلَى طمّع مِنَ الخلودء وَلكن سّنَة الدين” 
فما المَعَزْي ببَاقٍ بَعْدَ صَاحبِهِ ولا المُعَرَّى وَإِنْ عَاشا إلى جين 
90 
هَذا يَذَاكَ 
وقال رضي الله عنه : 
تَحكمُوا فَاستَطَالُوا في تَحكيهم وَعَمَّا قَليل كَأنَ الأمْرَ لمي" 
لز العمواة. امهنا لكِنْ بِعْوًا فبّغى عَلَيِهِمُ الدَّهْرُ بِالأَخْرَّانِ والميح. 0 
فَأَصْبَحُوا وَلِسَانُ الحالٍ يُنْشِدُهُمْ هِذًا بذاك وَلأَعَنَبٌ عل الرَّمَن 


)١(‏ ارعويت: من ارعوى ارتدع واهتدى - ثنتين: اثنتين. 

(؟) شفعتها: قرنتها ‏ الحيضين: مثنى الحيض وفي هذا تؤخذ أحكام الطلاق فالأمة إذا طلقت اعتدّت 
شهرين وخمساً أو طهرين أو حيضين» والحيض خروج دم من المرأة في وقت مخصوص على وجه 
مخصوؤص فهي حائض وحائضة. 

) الثلاث: أي الطلاق ثلاثاً ‏ بتة: أي بصورة باتة ‏ لم تغن عنك: لم تجدك ولم تنفعك ‏ السيبين: اسم 
بلد. 

(4) انظر معجم الأدياء لياقوت الحموي (08/1”) انظر أيضاً: الشريشي: شرح المقامات. 

(5) بسنة الذين: سنة التعزية للمجاملة وغرضها حمل المفجوع بعزيز على الصبر لحمله على الصبر 
والسلوان. 

(5) المعري( بالكسر): الذي يقدم التعزية ‏ المعرّى (بالفتح): المفجوع الذي نقدم إليه عزاءنا ‏ الجيّن: أي 
الجين . 

(0) .. لم يكن: أي كأن الأمر بعد الزوال لم يكن موجوداً كناية عن أن الموت يمحو كل أثر. 

)2 بغو: ظلموا ‏ المحن: جمع محنة المصائب. 


١1١ 


قال الإمام الشافعي"'' محدّدا الشر وط الأساسية لتحصيل العلم : 
اختئ تدخ تال الملم الأحيقة اسيك عن لفسا 
كناب ار عواف در كيان لك ترجه تتاف رطرن رت 

)055( 


وقال الإمام الشافعي”*' رضي الله عنه. بعد حديثه: (إذا 
أصحاب رسول الله كله جزاهم الله خيراً حفظوا لنا الأصل 
فلهم علينا الفضل»: 
كل العُلوم سوق الشران مشقية ٠»‏ . إلا الخنيك وغله القغد فى لذن 0 
العِلْمُ ما كانَ فيه قَالَ عن فك اداوس الك ترات التي 
(5) 
قال الأصبهاني: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن» قال: سمعت 
محمد بن بشير الآبري يقول: سمعت الربيع يقول: كنت عند 
الشافعي فجاء رجل فكلّمه بكلام فأنشأ الشافعي يقول”" : 
جنونك مَجْنُونُ ولشتٌ بواجدٍ طبيبأًيُِدَاوي من بجنونٍ بجنونٍ 


)١(‏ انظر المجموعة المباركة. 

)١(‏ أنبيك: أنبئنك» أخبرك ‏ البيان: الوضوح. 

(*) يعدد الشروط الستة وهي حاجة المتعلم إلى العقل الذكي والحرص على التعلم» والدأب في الاجتهاد 
وبلغة العيش واصطحاب أستاذ يستفاد منه العلم والحاجة إلى زمن طويل. 

(:) ابن كثير : البداية والنهاية .)505/1١(‏ 

(5) المشغلة: كل ما يشغل المرء عمًا هو أوجب فيضيع فرصة الانتفاع به. 

(7) وسواس الشياطين: صوتهم الخفيّ من قوله تعالى: #فوسوس لهما الشيطان» [سورة الأعراف: .]١9‏ 

(0) انظر الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)١51//9(‏ 


1١11 


وقال رضي الله عنه : 
امسر للجما وَقَدْ أتاني وإلااكيير اك ل ل 
وذ أَسْلَمْ يَمُْت قبلي حببتٌ وموث أحبّعي قَبْلي يسوني”" 
)١55(‏ 
الصَّمْتُ أَجْمَلُ 
وقال الشافعي رضي الله عنه: 


لاخيرفيغ شوالكة م إذا اهْتَدَيْتَ إلى غُيونه” 


2 ل 3 يد« .+ في 5 م 2 ل مه يس 1 )22 


فدّغني مِنَ المنّ الوَخيم فُلْمَمَة مِنَ العَيْشٍ تَكفيني إلى يَوْم تَكْفِيني © 


كف الحمام : الموت ‏ بعد حين: بعد زمن. 


فق يسوني: مخف يسوء ني أي يؤذيني ويؤلمني. 

فيه حشو الكلام: الرديء, الثّافه الخالي من البيان والبلاغة ‏ عيون الكلام: أفضله وأشرفه. 

هق السمة: العلامة ‏ تلوح: تظهر. 

(5) الميسم: أداة الوسم أي الكيّ مثل المكواة وهي أصلاً لوسم السائمة أو المواشي لتحديد الجهة التى 


(1) الوخيم: السيء العاقبة. 
١15‏ 


)1١55( 


وإني لَمُشْنَاقٌ إلى أزض غَرَةَ 
سَقَى الله أزضاً لو ظَفِرْتُ بتُرْبها 


قيل : ذكر الشافعي بلدة غزة مولده فقال"'" : 


ييه له م 0 ل. () 


كَحَلتُ به مِنْ شِدَةٍ الشَّوْقٍ أجفاني 


01١50 
كُلْكَ سَوْءاتٌ‎ 


إذاازقت أن تهنا سليها نت الدددفئ 
فَلايَنْطِفَنْ مِنْكَ اللسَانٌ بسواأة 
وعيشاك إن اتدف إلتك مقاتيا 


وقال الإمام الشافعي ينصح بحفظ اللسان عن ذكر 
سوءات الأنام : 


9 ا م 2 ا ات 3 35 - اقرف 
وَدِينُك موفورٌ وَعرزضك صَيِنْ 
معن لقم ليو اف لعا اخ 6ق 680 
مكلك سَوْءاتٌ وَنِلئَاس الْسَنٌ” 
0 مه ارب اغععوءو(ه) 
فدعها وقل يا عيّن للئاس أعين 


وَدَافِعْ وَلَّكَنْ.بالتي هِيّ أخسَّن" 
)1١54(‏ 


> اده ه م 6# ٠‏ سم ٠.‏ 582 أهدده 
وعاشِز بمعرُوف» وَسَامِح مَن اعتدى 


سَهرَث ونامت 
وقال الشافعي أيضاً : 
تفوت اسن :وناتتة عسون:. “فى اتجور شكيون از لا تكمون 
() الردذى: الموت - موفور: محفوظ ‏ عرضك صيّن: منيع . 
2 السوأة: العورة - يقول: لا تتناول سوءات الآخرين لأنك بدورك ذو عورات وللناس ألسن يتناولونك بها 
كما تتناولهم. 
(0) المعائب: العيوب. 
() يدعو الشافعي إلى حسن المعاشرة والتسامح والدفاع عن النفس بأنجع السبل وأحسنها. 


١16 


فاذرَا الهم ما اسْتَطعْت عن النَف لس فحجِئلائكَ الهُمُومَ جَنُونُ0) 
إزركا كجال بالاكسويا كنا ان تسكقيتك تى فوها رد 


ومن شعر الإمام الشافعي قوله في تهذيب نفسه من 
المطامع 


أَمَتُ مطايعي فَأَرخْتُ نَفْسي ا ا ا لكين 
وأجييث القنُوعٌ ركان مَيِتاً ففِي إِيَائِهِعِرْضٌ مَصْون 
إذا طَمَعٌ يَجِلبِفَلْب عبد عَلَئيْهمَهائَةوعَلاهمُين9©) 

)١6( 

إِحمّظ لسَائَكَ 

وقال الشانعصي رضي الله عنه في صون 
اللسان وكيف يكون إذا لم يحفظ خطراً على 

الإنسان: 
اخقط متتانات نهنا الاتتنكان ٠»‏ “لا وان ستيان ا كا 
كم في المَقَابِرٍ مِنْ قَتِيلٍلِسَانِهِ كَائث تَهَابٌ لِقَاءَهُ الأفبَإن0) 


)١(‏ ادرأ الهم : ادفعه وأدافعه ‏ حملانك: حملّك ‏ يقول: لا تثقل على نفسك الهموم بل ادفعها ما استطعت 
إلى ذلك سبيلا. 

(7) يقول إنه بدّد مطامعه فأراح بذلك نفسه مؤكداً أن المطامع تؤدي إلى إذلال النفس. 

(©) القنوع: القناعة - يقول إنه أمات الطمع فأحيى في نفسه القناعة وبالقناعة يصون المرء عرضه ويحفظه 
من كل سوء. 

(5) المهانة: الازدراء. 

(0) يشبه اللسان بالثعبان وأن المرء إذا لم يحفظه لدغه وجلب لنفسه الأذى. 

(5) يقول إن في المقابر كثيراً من أولئك الذين قتلهم لسانهم فماتوا برخص مع أن الأقران كانت تهابهم, 
والأقران جمع القرين وهو المثيل في الخلق والطبيعة. 


الملل 


)١6ه١(‎ 


روي أن أبا يعقوب البويطي قال: لم أزل أسمع 
الشافعي يردّد هذا البيت كثيراً: 


أهينُ لَهُمْ تَفْسي لأكرِمَهُم بها إِلَنْتُكُرُمَ النفسُ التي لا تُهيئها 
)١60(‏ 


وقال الشافعى رضى الله عنه : 


تُعِيبُ زَمَانَنَاوَالعَيْبُ فيا وَمَالِرَمَانِنَاعَيِبٌ سِونًا 
وفتنحوو ذا الا تان يقبو دنيك وَل قطن الزيان لتنا جات 


زلفبن قدي يَأْكُلْ َ لخمذزئب ويأكل” سل فا ل 


- 


)١169( 
خافوا الفبَنَ‎ 
وقال الشافعي أيضاً يصف الصالحين الذين أدركوا‎ 
زوال الدين عندهم‎ 
تاك ا انك ا كك 40 02 ل كك 42 5 2 نتن‎ 
55د اكت فشك شاه قكدى‎ 15392 2 6 
عسوت لجة والسخنذو' .صالخ الأعمال فينهيا شف‎ 


)١(‏ يقول: إن الذّئاب يأكل بعضها لحم البعض الآخرء فالعار إذاً أن يأكل أحدنا لحم أخيه وهذا كناية عن 
السباب والشتيمة. 

(0) قُطَنا: ذوي فطتة ‏ الفتن: جمع فتنة وهي إثارة الشرور وما يسبب القتال بين الثاس. 

(') انظروا فيها: أي في الذنيا. 

(:) اللجّة: أكثر الماء ‏ يقول: إن العقلاء ذوي الفطنة أدركوا أن الحياة فانية وزائلة فجعلوا الدنيا لجة 
تمخرها سفنهم بصالح الأعمال. 


١١/ 


)1١68( 


0098 00 
إن 


وقال الإمام الشافعي يحذد أثر العلم في سيرة 
الإنسان وخلقه2©7: 


٠ 


إذا لم يَزِدْ علمُ الفتى كَلْبَّه هدّى ‏ وسيرتَهٌ تع ذلا وأخلافَهُ محشكًا 
بي ان ااه أؤلاءُ نَفْمَةً 9هيُسَاء بهامِئْلَ الذي عَبَّدَ الونك) 
)1١66(‏ 


- لاه وو 


عميق بحره 
وقال الشافعي رضي الله عنه يصف اتساع بحر 
العلوه © : 
5-8 لم لشن كنويع أخد وله اراح الي 


600 


و و و 


الهم للك يدن تكد فُحْبذوامِن كل شَيءٍ أخسته 
(5ه6١)‏ 


الصّة من 


٠ ٠ 


وقال الإمام الشافعي” : 


2 3 01 َ< أ 2 1 5 5 ا 0 ل تنو 2 02 
لاتخَمِلرَلِمَنْيَمَيُ عن الأخاء ]اي سيك 5 
كوا ا لمان 5 ان 700007 ع 2 ااه واه 
واختر لتمسك خظهًا واصبنز فإن الصَيِْرَ 0 


)١(‏ انظر حاشية الصاوي (أحمد بن محمد). في تفسير الجلالين. 

00 يقول: إذا لم يكن قلب الفتى بريئاً من الظلم مليئاً بالهدى فالله سيوليه نقمة كتلك التي يُمنى بها عابد الوثن . 

(9) انظر كتاب الجواهر الزكية ص .5١9‏ 

(؛) يشير إلى عمق بحر العلم ويدعو إلى الأخذ من كل علم أحسنه ما دام المرء غير قادر على أن يعي 
العلوم جميعها. 

(5) أحمد الهاشمي: جواهر الأدب (؟/١451).‏ 

(5) الأنام: التاس . 

(0) الجثّة: السّترة» والدرع الواقية جمع الجُئن. 


١14 


وتم اعمال شالس الاكتنقي ل اسع يي اع لبتي 
(97ه١)‏ 


قال ابن خزيمة” عن المزني”" عن الشافعي أنه 


قال: 
نكن وفك كان وإن لين انبا رقنا عنتقت زناه تنمدا الخ يكن 
خنقةتالنهياة نما ند عدحيتة ع 
فَيِنْهُمْمَقِيُ؛ رَِنهُمْسَهِيدٌ ورَمِئْهُمْ قَبِيحٌء وَعِنهُمْ حسَن'” 
على :تنيت وها حتدليةة: 07 شاع 07 الك اكاك بن 
)1١64(‏ 


2 5 
مِنْ أقوى الفطن 
وقال الإمام الشافعي في سوء الظَنْ : 
قي تتنت لاأشس كت سو الطوين انرق الفطين 
مَارَمى الإنسَانَ في مَحْمَصَةٍ فك فقو لط اقول ال 0 


)١(‏ الأسئّة: رؤوس الرماح» جمع سنان. 

(7) هو ابن خزيمة محمد بن إسحاق السلمي المكتى بأبي بكر من علماء نيسابور الكبار [(577 5١1١‏ ه) 
- 4178-3710 م)] جمع بين الفقه والحديث طبقت شهرته آفاق مصر والشام وبلاد الجزيرة والعراق» 
وكان إمام عصره بل إمام الأئمة كما وصفه المؤرخون. 

(5) المزني: هو إسماعيل بن يحيى المزني المكنى بأبي إبراهيم من معاصري الشافعي وأحد أصحابه الكبار 
[(ه/ا١‏ - 554 ه) - (١1ولا‏ لالاى م]. 

(:) المسن: خلاف الفتى» الطاعن في العمر. 

(5) يشير إلى اختلاف العباد في السعادة والشقاء والحسن والقبح. 

(7) خذله: أفشله وحال دون نجاحه. 

0) المخمصة (وزن مَفْعَلّة): المجاعة أي خلاء بطن المرء من الطعام. 
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)1١69( 
أنْرك هَواهُ‎ 


وجاء في المخلاة” للعاملي: قال الشافعي رضي 


الله عنه : 


زِدَ من وزئنت بمََا ور 


(1) المخلاة لبهاء الدين العاملي (ص .)55١‏ 


ماه اعت اش د ود ع(# 
هومن جَمًاك قَصَدٌ ث0 
8 2 700 0 0 
فات درك واه إذا د : 


ب 2 1 نرق 


0( رح إليه: اذهب إليه ‏ جفاك: أعرض عنك ‏ صِدّ عنه: أعرض عنه من الصّدود. 


(*) دونه: أقل مكانة منه ‏ هنه: وجّه إليه الإهانة . 


(5) يدعو بالرجوع إلى الله لأنْ كل ما يقع لنا إنما هو بمشيئته . 


)1١.( 


وجاء في شرح المقامات للشريشي”"'': قال 
الشافعي رضي الله عنه: 
سَأَئرْكُ خبّكم من غَيِْرِبُغض «ولاأزضَى مُقَارنة السّفِيهِ 
تقر الأحيوة وزو نشاف . ]ذا كان اللغللوت ولشن فجه؟ 
او العتعيية فلي مام اشاقافة و تايس لتسيمةه 
إذا شَرِبَ الأسَدْمِنْ خَلْفٍ كلب فهَاذكَ الأسَذْلاخَيْرَفِيو" 
(151) 


وَوكنوا #اتنتفيهة سينو التتقية متتززلةالمةيناموالتمصه 

لهذا اما فن :نزت جنا ٠‏ وقد شتدازهدمتتهةفية 

رذ ات العا وى لشي م لعَّفي مَجََالَفَةَالمَّقِيهِ 
(155) 

)غ0( مقامات الشربشي : (ص .)4١5‏ 


)١(‏ ولغت الكلاب في الماء: شربت منهء ويكون الولغ شرباً باللسان» والولغ للسباع كالكلاب والذئاب. 
(*) يقول لا خير فى أسد إذا شرب من خلف كلب يريد امتهانه لذلته وقلّة اعتداده بنفسه. 


١7١ 


وجاء في المخلاة للعاملي”'' : قال الشافعي : 
ا لي ل ين وأُسْداً جياعاً تَظمأ الدّعرٌ لا تُروَى”" 
وأشراف قُوْم لا يَثَالُونَ كُونَهِمْ «قَؤْماً لئاماً تَأَكُلُ المنّ والسَلدَى© 
قضيلة تيان المخلاتيق: تنايق ١‏ ولق على لقف ا 2 
فمنْ عَرَفَ الذّهرَ الخؤرْنٌ وصَرْفَُه 2 تصبّرَ للبَلوى ولم يُظهر الشّكرَى» 


.587 المخلاة للعاملي ص‎ )١( 

() تعلف: تطعم العلف ‏ تظمأ: تعطش - لا تروى: لا تسقى. 

(©) القوت: ما يسد الرمق. أود العيش - المنّ: : كل ما ينعم بهء والمن مائية تنعقد على بعض الأشجار 
عسلاً وتجف كالصمغ والمنّ هو الذي أنزله الله بأعجوبة بالبريّة على بني إسرائيل» كما ورد في القرآن 
الكريم ليقتاتوا به السلوى:: العسل . 

(5) الديّان: القهار - القضا: مخفف القضاءء حكم القدر. 

(5) الخؤون: الخائن ‏ صرف الدهر: حوادثه ‏ البلوى: المصيبة . 


فل 


)١*( 


أعرض عن الجَاهلٍ 
ومن كلام الشافعي رضي الله عنه : 
أَغرِضْ عَنٍ الجَامِلٍ الشّفيه ‏ قفَكُلماقَالَ قهِوَفِيو'" 
فَماضَرَبَخْرَالمُراتٍيَوْماً أنخًاض بَغْضٌ الكلاب فيو" 
(55) 


وعين الرّضا 
وقال الإمام الشافعي : 
عن الرَضَاعَنْ كُلْ عَيْبٍ كليلةٌ ولكِنْ عَيْنَ الشْخْطٍ تبدي المسَاويا"" 
ولستٌُ بهيِّابٍ لِمْنَ لا يَهابُني رتفت أزى موي لس لكا 
إِنْ تَذْدُ منيء تَدْنُ مِنكَ مَوَدْني وإنْتَناً عني. تلمّني عنْك نائيا'» 
كلانا كن عن انه ناته وَنَحْن إذا مثنا سند تَغانِي"'") 


)١(‏ أعرض عن: ابتعد. 

(؟) بحر الفرات: نهر الفرات. 

(") كليلة: ضعيفة ‏ السخط: عدم الرضى. 

(5) هياب (فعال): كثير التهيّب أي كثير الخوف. 
(5) إن تدن: إن تقترب - إن تئأ: ان تبتعد. 


(1) يقول: نحن في غنى الواحد عن الآخرء ولاسيما عندما نموت. 


1١ 7* 


(156) 
نسينا الأماني 


وروى الرّبيع كما ذكر ابن قتيبة في عيون 
الأخبار 00 1 
حدة 


وكمقتر نكا كشي كشرق تنوده ‏ :وملعم حت تببينا لات 
(155) 
تجاوَرُوا هَذا 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: 


ذافى مجلس دك نينا سعط ل 1 


ه (8) 


كرتت إلى المهيمِن مِنْأناس2 يَرَوْن الرّفضٌ حُحبٌ الفاطِميه9 


)١(‏ أراد بالربيع: أحد رواة» الشافعي وهو الربيع بن سليمان. 

() جمرتنا: من جمّر الجند المقاتلين: أبقاهم في أرض العدو دون أن يعيدهم إلى وطنهم» وفي هذا قول 
زياد لأهل البصرة: ولست مجمراً لكم بعثا ‏ متيتنا: من الأمنية وهي الأمل والرجاء. 

() سبطيه : مثنى سبط والسبط هو ولد البنت - فاطمة الزكية: أي فاطمة الزّهراء عليها السلام. 

(4) تجاوزوا هذا : تخطوه - الرّافضية: الجماعة الرافضة. 

(0) برئت من: أي تبرّأت» فهو يتنصّل من الانتساب إلى هذه الجماعة. 
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فهرس الفوافي 


مقدمة 08 0 *شسشسش«2إ 
ترجمة الشافعق 0111 
قافية الألئف 
)١(‏ دع الأيَامَ . 1 
() الآ يُخطي 0 
(7) هد البلاء 7 
(5) وَاحَسْرَةً للفتى ا ع ل 1 
قافية الباء 
(0) وُقوف الْماء يُفْسِدَهُ 0 
(5) باغُوا دآ بالذنت 1 
عات طون ا 
(8) يُقاسٌُ بطفل ا 
(8) أَنْتَ حَسْبِي 1 
)٠١(‏ برا المْنَحَمَ 121100011 
)1١(‏ خالِف هواك 11 
)1١(‏ تَموتٌ الْأَسْدُ جوعاً 0000 
19) تَرَايَْتُ رفعَة 0 
)١5(‏ مِنَ البَلَية 0 
)١6(‏ حَحَبَتُ نارٌ نَفْسى 1 
)١15(‏ أزيدُ حِلْماً 1 
)١10(‏ وإِنْ سَلِمَتْ 1 
)م20 ِ هيوه 100000005 
قافية التاء 
(19) جَرَّى الله عَنَا . د الل 0 


5 الئاس داعٌ ا‎ )9١( 
(99)ليسن غندي... : مد ا‎ 
كير عَلَيْه ااا‎ )١١( 
1 مَنْ لي بَهَذا؟‎ )1( 
0000 آل النْبيَ ذَريعتي‎ )15( 
000 (5؟) الئّاسٌ بالئّاس‎ 
0 8 لا تُجبْه‎ )1( 
0000001 8 قد ضَلُوا‎ )70( 
0 ما عَطمُوا‎ )١( 
01 يَحْمَى حماة‎ )١9( 
قافية الجيم‎ 
0 لَوْبٌ نازلة ا‎ )( 
عَذَاوَةُ الشعْراء ذَاءٌ ...............:7ه‎ )"”1( 
0 صَبْراً جميلا‎ )"0( 
قافية الحاء‎ 
010 إِنْ الجوابّ مِفْتاح‎ )0( 
3 6 مَعَادَ الله ا ا‎ )*5( 
0 قاس وجَهول‎ )"5( 
5 أخدز الانسان مع الم‎ 64 
قافية الدال‎ 
1000 1 1 [ هو الرّدى ز[ [ [ز ز[ز [ز[ [ز [ ز‎ )":0( 
لم أرَ غَيْرَ شامِتٍ .. لاه‎ )*00( 
ما لَهُمْ عَدَدُ اس ام ع ا‎ )99( 
10000 11 قُلْتُ: كلا‎ ):0( 


١" 


(١4؛)كُمْ‏ ضَاحِكْ حك ام و5 
(؟4) عَمَا الله 09 0 0 0 
(49) حَسْبُكَ حظاً 00 
(45) ولوللا حكية التحين 0 
(05:) حَْمْسٌ قْوَائِد 5 لاعاب و ما 
(7) لا تنقضي . 1 1 0001 
(4) حل الهم عَنَي 0 
(44) لا تيأسئ : وي ل ا 
(19) الحَلْقُ لَيْسَ بِهَادٍ ا 000 
(00) تَفُوى الله أَفضَلُ 00000 
(01) عاداك عن حَسَّد 1 
قافية الرّاء 
(01) لَسْتُ بخَاسِرِ 0001101101 
(0) لا أذري 00000000 
(05) إلآا. 0 00 
(00) .. .مِثْلُ طفراك 0 
(5ة) ل أجن لو اضاتا 1 
(00) قَوْقَ أمري ما عار أ اا 
(08) هُتاكُ وَهَا هُنا مس و ا 
(09) لَيْس كثيراً و 1 
1 ل ل مسو ا سق ا 
(1) لكئني راض 20000 
إفقهة إِغْتَرَرْتَ بها ز ز ز 00000000 
فده الدهه يَرْمَانْ م و 0 
سس لذ ما ا 
(10) لَسْتُ أَعْدَمُ كُونا ب 
(57) كائّث أجل 0000 
(10) أَطَاعَكٌ وأَجَلَّكَ 0000 
(18) إِنْ كُنْتَ تَبِغي . م 0 


(59) تَعَلّمْ د00 


)07١(‏ مِنَّ الشَّقَاوَةٍ او 
)١(‏ كُشَفْتٌ حَقَائِقّها 0 100000000 
07 نَاظِرْ في سكن او نا 


قافية السين 
9 قَلِيلٌ الحَمْل لِلدّمس 00000 


(4/) قريبٌ مِنْ عَدَوٌ 1110010 
(76) الله ذُو الآلاء ا 
(01) لَمَلْعْ ضِرْس أَهْوَنُ . م ا 
070 لَيْس يَكَالَهُ مت افده فخ ونا 
قافية الصاد 
0 أَرْشَدَنى 1000-5 
(09) شَهِدْتٌ ومين لعوام سو و ا 
قافية الضاد 
(8) خب آل مُحَمّدِ 000 
(41) مِن عادَة الأيّام 000000 
(80) عَذْتُ بالودٌ. . . 0 
قافية العين 
40) أوققة المقدة م ا ب 
(864) هذا مخال... 00 
(85) إِنْ لَمْ يَضْبرْ ا 000 
(83) يُداوي هَوَاه 00000000 
80) أحبّ الصالحين ع 
(8) كما العليل جروا تر و 1 
(89) كما طَارَ وَفَع 00 


(41) ْئابٌ خرافٌ 000 
(99) كَيِفَ الؤصولٌ لا 


١5 


(45) سَلامٌ عَلَى الدنْيا 0 
(40) رَحَُمَةُ رَبْنا عَلَيْه 0 
(47) الضِدّان المُفتَرقان 0 
(لاة) ألذ لى: 0 
(4ة) لعا بات 5770 
(49) تَوَكَلْتُ عَلَى الله 558 


55 عِلْمي معي‎ )٠١١( 
... رُزِْقْتَ عَلَى جَهْل‎ )٠١0( 
... كجتاح طَيْر خافق‎ )٠١( 
506 أضيَّقُ‎ )٠١:5( 


51 فَسَادٌ كبيرٌ‎ )٠١0( 
.. القنائةٌ رَأْسُ الغْتى‎ )٠١( 


قافية اللام 
)٠١9(‏ لا يُدْرِكُ الحكمّة. . . 


56 مَنْ طَلَّبَ العُلى‎ )٠١( 
5116 سس أرسشد‎ 11 
127 يَعْمَل‎ ْمَل)١١0(‎ 
5200 أدبي الدَهْر‎ )١1*( 
100 وكدذًا.‎ )١١5( 
)في الثائيات ليل ء:‎ 
0 إن الوقوق ذل‎ )35( 
00000 تَعَلَمْ‎ 0١0 
1 أخدَُوا بذعا‎ )١14( 
إذا شِنْتٌ 9 *ظ5ظ25‎ )16( 


20 
0000 


5 


252700101 عَزَّ مَتَانّها‎ )١١١( 
00 أراهُ طَعَاماً وَبيلا‎ )١؟١(‎ 


(110) حُبَكُمُ فُرْض 0 


قافية الميم 


(5؟1) مُهَلِكَهُ الأنام 0 
(1715) عُمُوا 21000 
(117) فافهم ا" 
(0) كفاك تغليمي 13111*ظ2 
(114) صاجبهُ كريم 0ك 
(9؟١١)‏ فَقَدْ عاداك 0100 


111 أَسْتَمْطِرٌ الجودُ‎ )١1١7( 
0 كان عَفْوكَ أَعْظَمًا‎ )1( 
230 واجبٌ صَونَهُ‎ )15( 
20100 لَسْتٌ مُضيعاً‎ )١185( 


قافية النون 


)1١(‏ صَيْتٌ نُفْسى ش25 


(180) لم تعن 0 
)١18(‏ سُنَّةٌ الذين 053570ظ2ظ2 


1 هَذَا بَذَاكَ‎ )١19( 
إلا بسن شك‎ )١50( 


)١5١(‏ وسّواس الشياطينٍ ا 
)١47(‏ لَسْتَ يواجد 200 


00111110 يسوني‎ )١5( 


1١ / 


)١50‏ كُلّكَ سَوْءاتٌ 
)١154(‏ سَهِرَتْ ونامَث 
(144) أَرَحَتُ تفسى 
)١165١(‏ إخفّظ لسَائَكَ 
)19١(‏ لأكْرِمَهُم 
(؟16) العَيْبٌ فينا 
)١15*(‏ خاقوا الفِئّنَ . 
(195) قَبَشرْهُ 
(165) عَمِينٌ بَخْرُهُ . 
(2)) الصَّبْر جئة 


)١150(‏ ما شِعْتَ كان 


سيسيا 


م.مثومثو٠‎ 


66م ملو ممم مون ووو 


ه 6 م وم وء ولو مودو وم م ووه 


وقففوةوة وو ووو ويوة ووه 


فقه مع ممم م رمم ميمه 


٠‏ قووعوةء و وود ع ليوو و ييل 


وم ممء 6و م دمر مم ووو ممه 


(158) مِنْ أَقُوى الفِطّن 
(169) أَبْدْكُ هاه 

قافية الهاء 
)١110(‏ لا حْيْرَ فيه 
)١51(‏ مَنْزْلَةٌ السَفيه 
)تعب زلبلوئ 

قافية الياء 
)١15(‏ أعرض عن الجاهل 
1539) وعين الها 1 
)١16(‏ نسينا الأماني 
50) تَجاوَرُوا هذا 


١>" 


6م6 م.م ممم مه 


فقو ثونءع.ثورة 


وعلمثموث.ه 


ةهوممءمم.ءثمو٠‎ 


٠ع‏ مويءممءعوةووهة. 


فوم ءمممثمثو نوم 


موفعةمء ميث موه 


#«عمموم ممم وو 


لع6ثمثم. ممم نوه 


